لوق 


أخبار اليوم 


ادارة الكتب وا مكتبات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
القرآن الكريم بدأ بالفاتحة وهی أم الكتاب . . والفاتحة بدأت « يسم الله 


الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين».. وأسباب الحمد كثيرة لأننا نحمد 
الشیء لذاته . . لأن فيه خصالا تستحق الحمد . . ونحمد الثىء لصفاته . 
فعندما نرى شيئا Me‏ کلولوة بديعة . . دح صفاء‌ها . . أو زهرة جميلة . . 
تمدح Wa‏ . . والحمد یکون آیضا على النعم أو على وجه الدقة على ما نالك من 
النعم . . فإذا أحسن إليك إنسان فأنت تمده على إحسانه . . وإذا أعطاك شيعا 
فأنت تحمده على عطائه . . الحمد أيضا uh‏ لما أطمع فى الحصول عليه . . فأنت 
تمدح إنسانا لأنك تعرف أنك ستنال منه خيرا . . ومن هنا فإنك تقدم الدح 


لتحصل على الخير . . 


والحمد Gh‏ من الخرف من العقاب ومن وجودى تحت سيطرته . . فإذا 
ارتكبت خطأ . وكان هناك من يستطيع أن يعاقبنى على الفور ويبطش بى . . 
ولکنه قدم الرحمة على البطش والعقاب . . فأنا آحده لأنه قدم ary‏ على dus‏ 
وعقابه . . : 
هذه هى بعض العناصر التى يمكن أن تکون أساسا للحمد . . فإذا آتینا إلى 
الله سبحانه وتعالی . . وجدنا كل هذه العناصر وأكثر متها تستوجب الحمد لله . . 
فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى . . ويعطى . . ويفتح الأبواب 
المغلقة . . وييسر السبل فى الدنیا .. ویعطی الصحة والال . . ویوفق فى 
.. ويصيب بخیره من یشاء . . وهو فی کل هذا معط لا يأخذ شيا . . 
أى أنه سبحانه وتعالی غير حتاج GU‏ شیء . . نحن جميعا لا نزید ملك الله شیا 
ولا ننقصه شيئا . . والله خزائنه لا تفرغ أبدا . . ولا يستطيع أحد أن يعد نعم 
الله أو يحصيها . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزيز « وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها)» .٠‏ ومع تقدم احصاءات الدنيا كلها فإن أحدا لا يستطيع 200 


ولا يحاول gat of‏ نعم الله سبحانه وتعال . . وهی نعم . . ظاهرة ونعم 
باطنة , 


ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى الذى لا تعد نعمه ولا تحصى .. والذى 
لو آردنا أن نحمده ما وفيناه حقه . . ولو بقينا طول عمرنا نلهج بالشكر والثناء . 
الله سبحانه وتعالى رحمة منه بالعالمين قد جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين 


« الحمد لله » . . والعجيب فى هذا . . أنك Gb‏ لتشكر بشرا على نعمة واحدة 
أسداها إليك وتظل ساعات وساعات تلهج بالشكر والثناء . . وريا لا يرضيه 
كل هذا .. ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته انا يكتفى بكلمتين 
ائنتین « امد لله » .. وذلك ليعلمنا مدى القدرة . . ومدى الشکر . . وال 
الذی لا تعد نعمه ولا تحصى فى الدنیا والآخرة . . هو الذی یعدنا حسن الجزاء. 
فى الا خرة والحياة الطيبة فى الدنیا والذی يقدم لنا فوق ما يقدم البشر فى العالم . . 
وفوق قدرة هذا البشر جميعا إغا یکتفی منا بكلمتين اثنتين لشکره هما « الحمد 
لله ۷ . 

BIS الله الذی یعطی بلا حساب وینعم على كل الخلوقات . . یکتفی‎ f 
Hie الشكر هاتين . . ولذلك جاءت الحمد لله فاتحة الكتاب . . وجاءت أيضا‎ 
واقع‎ tot! فى قوله تعالى ر« وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . . فكأن‎ 
فى حياتهم .. وواقع بعد أن ترجع الأمور‎ GEL فى الدنيا والآخرة .. واقع‎ 
۱ . کلها إلى الله سبحانه وتعال‎ 
ولقد كان يصعب على العقل البشری أن يجد الصيغة الناسبة لیحمد هذا‎ . 
ومهیا أو البشر من بلاغة وقدرة فهم عاجزون عن أن یصلوا‎ . . AY الکمال‎ : 
إلى ما يفى الله حقه . . ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالی فى أول الکتاب كيف‎ ٠ 
نحمده . . وسوی بين عبيده جميعا فى صيغة الحمد . . لأن الطلوب من كل عبد‎ 
من عباد الله أن يحمده على نعمه . . وليس كل عباد الله بقادر على أن يضع صيغة‎ 
. مناسبة لحمد الله سبحانه وتعالى‎ 

فحين يعلمنا الله أن نحمده بقولنا «الحمد » .. فهو يعطى الفرصة 
, المتساوية المتكافئة لعبيده بحيث يستوى فى ذلك المتعلم والأمى . . إذن فتعليم 
لله لعبيده صيغة الحمد نعمة أخرى يستحق الله سبحانه وتعالى الحمد عليها . . 
لذلك فان الانسان إذا أراد of‏ محمد الله على نعمه . . فإنه يجب أن يحمده أيضا 
على تعليمه نعمة الحمد . فيظل العبد [Blo‏ حامدا . . ويظل الله سبحانه وتعالى 
دائا محمودا . ١‏ 
1 على أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يضع على شفاهنا كلمة الحمد LS gle‏ 
> النعم التى تتعلق بالحمد .. وإذا نظرنا إلى ترتيب الأشياء لوجدنا أن نعمة الله : 
" . على الانسان تسبق وجود الإنسان . . فقد خلق الله سبحانه وتعالى السموات. 


والأرض وقدر فيها أقواتها ورزقها . . وعندما وجد الانسان بكلمة دكن » : 
كانت النعم موجودة . . بل أن آدم عليه السلام أبا الإنسانية عندما خلقه الله 
سبحانه وتعالی عاش فى جنة لا يتعب فيها ولا يشقى . . كل شىء متوافر فيها ' 
الحياته . . وآدم إنسان بلا ماض . EN‏ ن أن يكون له ماض . 
. . ولكن نعم الله سبحانه وتعالى كانت تسبقه وتنتظره لتعطيه al dl‏ الطيبة 

. ولکن صنعها الله سبحانه وتعالى له‎ .. ae 

هذه مقدمة عن معنى «الحمد له » . . وهى مقدمة يجب أن نقوضا شكرا لله 
على كل نعمة أنعمها الله علينا . . وهی مقدمة يجب أن تسبق ما سنتحدث عنه 
فى فصول هذا الكتاب عن ( الله والكون ) . . و( الشك والوجود ) و( ظواهر : 
الأشياء وحقيقتها ) و (معجزة الاسراء celal‏ . ولنبدأ حديثنا عن الله 
والكون . 


وب 


ANG we 


الله .. والكون 

> أتحدث عن الله سبحانه وتعالى . . وعن قضية الوجود ‏ نجد أن هناك 
كثيرين يحاولون التصدى غذه القضية بالتشكيك أو بالانكار ويجهدون آنفسهم فى 
حاولة للوصول إلى أدلة مضللة تثبت نظرياتهم الت تفتقر إلى الدليل الصحيح . 


وأحب قبل أن fag‏ هذا الحديث of‏ أقول أن أمنية كل مسرف على نقسه , , . 
أمنية كل من كانت مصيبته فى دينه » أمنية كل إنسان يعصى الله »> أن يحاول 
جاهدا الوصول إلى ما يشكك فى الوجود AV‏ . . وهذا نابع من أن فى داخل 
كل إنسان عاص شيئا يؤرقه وهو يحس أن هناك حسابا وأن هناك آخرة . وأنه 
سيلقى الله . . وهذا يجعله ينطلق فى محاولاته للتشكيك فى الدين . . عل نفسه 
تنخدع ولو کذبا بأنه لا حساب ولا عقاب . 


ولقد أجهد الفلاسفة آنفسهم خلال سنوات طويلة فى „Ne‏ للتشكيك فى 
الأديان الس‌اوية . . واستخدموا فى ذلك عقوضم وخداع المنطق فى هذه 
الحاولات . . بینها ذهب عدد آخر من الفلاسفة إلى أن الدين عبودية » وأن 
التحرر من الدين هو الحرية .. وكلا الافتراضين خاطیء فییا يدعية . 

والويمان بالله قضية مثارة أجهد الناس أنفسهم فیها . . كل واحد يحاول أن ' 
يصل إلى وجهة نظره فى هذا الموضوع . . ومعنى هذا الجدل كله الذى يمضى ولن 
ينتهى . . ومعنى البحث عن أدلة عن القوة الموجودة وراء العالم الادی . : أو أدلة 
تنفى وجود هذه القوة . . معناه Lil‏ نعرف الله بالفطرة . . وأنه يوجد داخل 
آنفسنا ما يؤكد أن الله موجود . . والا لا KEP‏ النفس البشرية قواها فى هذا 
الحدل ولكان العقل البشرى يعيش سعيدا مطمئنا بالعلم الادی الذی خلقه الله 


له . 


ولکننا إذا نظرنا إلى آولئك الذین یعبدون المادة » نجد فى داخلهم قلقا رهیبا 
یژرقهم . . ويخيفهم رغم نجاحهم الادی . . ونجد أعلى نسبة للجنون والانتحار 
هی فى أكثر دول العام تقدما من الناحية Gall!‏ . . ذلك أن الانسان قد GAS‏ من 
النجاح alll‏ ما ott‏ عليه کثرون من الذين ینظرون إلى الحياة الدنيوية 
وحدها . . ولكنه رغم هذا النجاح يعيش فى قلق رهيب لأنه لم يحقق الانسجام 
بين نفسه وبين الكون . . فالانسجام بين النفس والكون لا يكون إلا بالإيمان 
al‏ واتباع منهجه . 


سد سس ا ي الله .. والکون 
ولنقرأ الآية الكريمة التى يفزع إليها كل مؤمن وهی آية الکرسی يقول الله 
سبحانه وتعالى فى هذه الآية « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » . . ومعنى الحى أنه 
دائم الحياة لا يدركه الموت . . لأنه هو الذى خلق الحياة والموت . . ومعنى القيوم 
أى القائم على ملكه . وهذه تحتاج إلى تفسير . . فبعض الناس يعتقد أن الله 
سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون ووضع له قوانينه . . ثم تركه يسير حسب 
القوانين التق وضعها الله سبحانه وتعالى . . وهی قوانين دقيقة لا تختل بالزمن 
ولا تتأثر Gh‏ شىء . . ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنه خلق الكون 
ووضع له قوانينه ولكنه قائم عليه . . أى أن الله سبحانه وتعالی قائم على ملكه 
لا يتركه dad‏ واحدة . 

ما معنى هذا الكلام . . معناه أن الله جل جلاله 3 وجوده . . يعلمنا 
ألا نيأس أبدا . . ناذا ؟ oF‏ الله سبحانه وتعالى وضع قوانين الكون وطلب منا 
أن dct‏ بالأسباب as oly‏ هذه القوانين . . ولكن حين) نعجز أمام هذه 
القوانين ونأخذ بالأسباب فلا نصل إلى شىء ۰ فهناك [slo‏ « القيوم » القائم de‏ 
ملكه الذى يكن أن يفتح الأبواب ويحقق ما نحسبه مستحيلا أو غير ممكن . . 
فحینما لا تستجيب الأسباب OB‏ المؤمن يفزع إلى ربه . . ويصيح قائلا « یارب » 
LL]‏ منه بأن الله سبحانه وتعالى قائم على كونه . . ينصر الحق على الباطل . . 
والمظلوم على الظالم . . ومن هنا حين يفزع إلى الله سبحانه وتعالى . . إنما يعلم 
أن الله قادر ge‏ عجزت الأسباب . . وأنه إذا كان قد أخذ بالأسباب dy‏ تستجب 
إليه فالله سبحانه وتعالى هو قائم على كونه فى كل لحظة وثانية . . يمكنه أن يبدل 
العسر يسرا.. واليأس أملا وفرجا . 
فهاجر رضى الله عنها تركت وليدها عند بثر زمزم وانطلقت تسعى من أجل 
الماء . . ولكن الأسباب لم تستجب فا . . وبعد سبعة أشواط تعبت وتسرب . 
اليأس إلى قلبها . . فضرب وليدها الأرض بقدمه . . وهو الضعيف الذى 
لايملك من أسباب الدنيا شيئا فانفجر الاء . 

ومحمد عليه السلام أخذ بالأسباب 4 الدعوة .. وعندما خرج من مكة إلى 
لطائف ولقى ما لقيه من الصبية والسفهاء . . جاءت الأسباب من الله لتحدث 
لاسراء والمعراج تثبيتا لرسول الله . . ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو أهل مكة والوفود التى تصل إليها فى الحج إلى الاسلام فيعرضون . . ثم 
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الته .. والکون ۱ 

ولو نظر كل منا إلى حياته لوجد أنه قد مر فیها باوقات توقفت فیها کل 
فجاة ub‏ الحل من حيث لا یعلم ولا یدری . إذن فالله سبحانه وتعالى قائم على 
ملکه » تفزع إليه النفس المؤمنة فى حالة اليأس فتحس بالاطمئنان والطمانينة . 
oF‏ الله سبحانه وتعالى يسمع ویری وهو قائم على ملکه لایترکه أبدا , 

ثم تمضى الآية الكريمة « لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا تأخذه أى أنه لا ينام بدا 
ولا يغفل . . وهنا يريد الله أن يزيد اطمئنان النفس التى يصيبها الفزع من هموم 
الدنيا » يريد أن يعيد إليها الطمأنينة والأمان . . يقول سبحانه « لا تأخذه سنة » 
أى لا يغفل عن شىء أبدا N‏ ومن هنا فان هذه النفس المؤمنة تكون 
مطمئنة OY‏ الله سبحانه وتعالى ليس le WE‏ يعمل الظالون . . ,لا تأخذه 
سنة » وتكون هذه النفس فى حياة طيبة تنام ليلها ملء جفونها . . لماذا ؟ لأن الله 
سبحانه وتعالى لا ينام . . ومن هنا فإنه يقول لصاحب النفس المؤمنة . 
ولا خش شيئا ob‏ لا أنام . . أنا أحرسك وأنت نائم وأنت مستيقظ . . 
" فلا تدع القلق يدخل نفسك وتحسب انك إن نمت ليلك نال منك أعداؤك . . 
تذكر دائها وأنت تذهب إلى فراشك لتنام والقلق يملأ قلبك GF zu‏ الله لا أنام 
وأعرف وأشهد كل شىء فكن مطمئنا لى » وكن مطمئنا al‏ .. وإذا كان 
الانسان ينام مطمئنا إذا وضع على باب منزله حارسا أو خفيرا أو رجلا ساهرا 
لا ينام الليل » فكيف جن يحرسه الله وكيف يكون الامن الذى بحس به وهو يعلم 
أن القوة التى خلقت هذا الكون كله وأوجدته هى التى تحرسه . . ومن هنا فإن 
المؤمن بحس [sls‏ بالاطمئنان إلى الله وبالأمان فى رعاية الله له فى أحلك الأوقات 
وی أشد اللحظات . 

وتمضى الآية الكريمة لتزید من انسجام النفس البشرية مع الکون الذی خلقه 
الله فیقول الحق dy‏ مان السموات ومافى الأرض » هنا زيادة فى ادخال 
الاطمتنان على النفس البشرية › Al‏ سبحانه وتعالى یقول لعبده مم تخاف من 
رزق لن تحصل عليه غدا . أو من عمل لن تنجزه غدا . أو من مال محتاج إليه 
لن يأتيك غدا . . تذكر أن كل مافى السموات ومافى الأرض هو ملكى أعطى 
من أشاء وأمنع عمن أشاء . . ففيم القلق وأنا الذى أملك وأعطى . . وفيم 
التفكير وأنا قادر على أن أعطيك ما تريد » OY‏ كل الذى تراه أمامك وكثيرا ما 
لا تراه هو ملكى أعطى منه ما أشاء لمن أشاء . . إياك أن تفزع من الغد وأن 


.. والكون 


‚bb معك‎ el بل‎ . erh 


0 لا أموت yee‏ دائم الوجود ولا آنام uf‏ ولا أغفل . کل شىء ی فى السموات 
. والارض هو ملكى .. ومادمت أنت عبدى وآمنت ب .. فاطمئن ال 


. بى وأطلب منك أن تستر من عصان‎ AS قضائی .. فان كنت أرزق من‎ ٠ 


ار a‏ متا . . وهنا يريد 


.. الله سبحانه di‏ أن يؤكد لنا انه لا يعطى الشفاعة إلا لمن أذن له . . أى أنه 
٠‏ سبحانه وتعالى يريد أن يقول لا تخف من أى إنساث ق التبا مھا کان U‏ 
ولا تخش أحدا مهيا كان جبارا . . فهؤلاء جميعا ليس طم شفاعة عندى حتى 
٠:‏ أمكنهم منك . . ولكن الذى له الشفاعة عندى هو من آذن له . . ومن يأذن الله 
٠‏ لاله يجب أن يكون قريبا من الله . . وكل ظالم وجبار فى الأرض هو بعيد عن الله 
slew |‏ وتعالى . 


ثم تمضى الآية الكريمة بعد ذلك فتقول play‏ مابين أيديهم وما خلفهم 


ولا يحيطون بشیء من علمه إلا با شاء » . . أى أن الله سبحانه وتعالى يريد 


ژيادة فى ادخال الإيمان والاطمتنان إلى قلب من يعبده فيقول له ولا تحسب اننى 


0 لا أعرف مايحدث وما يدبر لك فاننى أعلم ما بين أيديهم » أى ما يظهرونه . 
وما خلفهم » أى ما يسترونه أو يخفونه . . لأننى مطلع على الأعبال وعلى النوايا 


1۲ 


: من خلقی > مایدور فی صدورهم . . ولا يبوحون به لأحد . . وقول الله 


سبحانه وتعال « یعلم السر وأخفى ) معناه أن الله سبحانه وتعالى یعلم السر . 
ما هو السر . . شىء مشترك بين اثنين . . أى شیء اعتزمت أن أقوم به وأسررت 
به لأحد من آصدقائی أو آقاری . . ذلك أن السر » أى ما يسر به لغيره . 
مايقوله له فیا بينهها سرا .. وما أخفى أى ما يخفيه فى صدره ولا يبوح به 


٠‏ لأحد .. أى يبقى هذا الأمر فى صدره . . ولا يخرج إلى لسانه أبدا . . وبقاؤه فى 


صدره دون أن يسر به لأحد لا يجعله خافيا على الله سبحانه وتعالى . . ولكن الله 


0 مطلع عليه إذا كان هذا هو الحال . . فمم تخاف . . وإذا كان الله يعلم كل شىء 


فا الذى يفزعك . . وإذا كان الله لا ينام فلاذا تخشى أنت النوم أو يذهب النوم 


الله .. والكون 0 - 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :وول oa‏ بشي من علمه إلا با شاء : 
أن علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن be‏ به أحد إلا ما يعطيه الله لمن 
شاء .. وهناك ple‏ يعطيه الله لمن شاء من cole‏ . . وهناك علم يعطيه الله 
للبشرية كلها . . وهناك علم يختص الله به نفسه ولا يعطيه لأحد من عباده . 
والعلم الذى يعطيه الله لمن يشاء من عباده هو ما يعطيه الله لرسله وأوليائه 
الصالحين وهذا كشف بين الله وبين من شاء من عباده لا يكن التحدث فيه لأنه 
عطاء محدود بالعبد ذاته . ومختص به وليس موضوعا عاما للمناقشة . . أما العلم 
الذى يعطيه الله للبشرية كلها فهو العلم المادى الذى يكشف الله عنه للبشر Ir‏ 0 
بعد جيل . . وهذا العلم لكل جزء فيه ميلاد حدده الله سبحانه وتعالى فإذا os‏ 
صادف مولد من العلم إنسانا أو أناسا يبحثون ويجتهدون للوصول إليه أعطاه الله 
سبحانه وتعالى لحم .. وإذا لم يصادف هذا العلم أناسا يبحثون عنه أعطاه الله ي 
للبشرية با نسميه ( الصدفة ) .. كأن يكون هناك باحث يبحث عن شىء . ۰ 
فيكتشف شيا آخر مالفا له تماما . . هذا الكشف الذى لم ob‏ مطابقا للبحث ٠”‏ 
الذى يتم وإنما جاء بطريقة الصدفة يكون كشفا من الله OF‏ موعد ميلاد العلم . ٠‏ 
للبشرية قد Gi‏ .. ولذلك فإننا نسمع كثيرا عن dle‏ يجرى بحا للوصول إلى ١‏ ' 
نتائج معينة . . وفجأة وهو فی أبحاثه يفاجأ باكتشاف لم يكن يتوقعه ولا يعرف أنه 7 
سيصل إليه . . كيف تم ذلك ؟ نحن نقول بطريق الصدفة . . ولکنه فى الحقيقة ٠٠‏ 
هو موعد ميلاد العلم للبشرية . . ولذلك خرج إلى الوجود من علم الله إلى علم ٠‏ 
البشر بكلمة «کن » .. OY‏ موعد ميلاده المحدد منذ الأزل قد حان . 
هذا هو العلم البشری . . آما علم الله سبحانه وتعالى الذى يختص به نفسه ١‏ 
فهذا لا يصل إليه بشر . . وهنا ونحن تأخذ gall‏ الاحمالى للآية نجد أن الله ب 
سبحانه وتعالى يقول » ومهیا كان علم أولئك الذين يتربصون بك . . ومهیا ۰ 
اعدو یتفن الل هو lerne Gillie. panel)‏ ا 
هذا العلم ويجعله عاجزا . . كل هذا ليحس القلب المؤمن بالاطمئنان إلى قضاء 
الله .. وبأنه فى أمان = مادام الله سبحانه وتعالى يرعاه ويحرسه . 
على اننى قبل أن أمضى فى هذا الحديث أريد أن أشرح نقطة هامة تكمل 
. المعنى . . هی أن الله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية . . وعطاء ألوهية . . الله 
سبحانه وتعالی كرب العالمين يعطى الجميع عطاء ربوبية . . ومن هنا قوله تعالى 0 
« وإذ أخذ ربك من بنى آدمْ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست | 


a Ze tan‏ الله .. والكون 
بريكم لوا بى » . . لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالی ألست افکم . . ويشهدهم 
. بالألوهية . . لان العطاء هنا عطاء ربوبية . . الله رب العالمين . . ما هو عطاء 
الربوبية ؟ 
عطاء الربوبية هو عطاء متساو لخلق الله جميعا . . كل من خلقه الله أعطاه 
١‏ عطاء الربوبية . . فمثلا الله سبحانه وتعالى خلق الكون وسخره للإنسان . 
> والكون فيه قوى كثيرة ST‏ وأضخم وأقوى من الإنسان ولكنها خاضعة له بحكم 
" أن الله سبحانه وتعالى قد سخرها له . . فالشمس والأرض والرياح ٠.‏ وکل 
٠:‏ القوى افاتلة فى هذا الكون هی أكبر كثيرا من الإنسان . . الشمس تستطيع أن 
| تحرق الأرض بن فيها . . والارض إذا اختل دورانها فنى البشر .. والريح 
| تستطیع أن تدمر . . والاء یستطیع أن یغرق والأمطار إذا توقفت GE‏ الأنهار 
. وتنعدم الحياة . . کل هذه القوی وغیرها ما حلق الله من توازن فى الکون هی 
قوی أقدر من الانسان وأكبر منه . . ولکنها مسخرة لخدمة البشر . . فالشمس 
. لا تستطیع أن تقول سأشرق الیوم وسأغيب غدا . . والاء لا يستطيع أن یغرق 
الأرض أو يجعلها كلها يابسة وختفی منها ويرحل . . والأرض لا تستطيع أن 
تتوقف عن الدوران بإرادتها . . لكنها كلها کقوی هائلة » مسخرة لخدمة الانسان 
بإرادة الله . . فهی لا إرادة ها . . ولا تستطيع أن تعصى لله آمرا . . 

. . فى عطائه هذه القدرات عطاء ربوبية أى أنه لا يفرق بين مؤمن وكافر‎ ably 
بل يعطى خلقه جميعا . . الشمس تشرق للمؤمن والكافر . . والأرض يزرعها‎ 
لا يعبدون‎ zul من آمن ومن لم يؤمن . . والطر ينزل على أمة موّمنه وعل‎ 
الله . . قوانين الأرض هی عطاء ربوبية ۰ فالذى يفلح أرضه جیدا ويعتنى بها‎ 
يحصل على ثمر وفير سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن .. والذى همل أرضه‎ 
ولا یزرعها لا حصل على شیء مهما كان إيمانه . . والذى يستفيد بعلم الله الذی‎ + 
كشفه الله للبشرية فى أن ينشىء صناعة حديثة . . أو أن يحرز التقدم فى الدنيا‎ .. 
نی ثمرة مافعل .. وهكذا فلله فى عطاء ربوبيته لا يفرق بين إنسان‎ 
وإنسان . . والقوانين التى وضعها الله فى الأرض والأسباب التى خلقها تتفاعل‎ 
مع من یأخذ بها سواء كان مؤمنا أو كافرا . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حين‎ 
. » آشهد خلقه عليه « لست بربكم‎ 
هناك بعد ذلك عطاء ألوهية . . وعطاء الألوهية هو العطاء لمن يؤمن بأن‎ 0 
لا اله إلا الله .. الإيمان هنا هو عهد بين الإنسان وربه . . ولذلك نجد أن‎ 


اش .. والكون  PION‏ 
القرآن الكريم يبدأ آياته فى سورة البقرة بقول' الله Gls‏ : 
SEI SEINES)‏ ® الب 
وصور با لیب LENS es‏ وممارر شه فقوت 
Be ES‏ 
ee‏ 


8 392,38, ve ves a vr سے‎ 


و i. 35 ۳ wet „ Ae‏ - 
IT Br‏ عل هدى من ريم واولتپك هم المفلحون ق 4 


a 


ونجد الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز يخاطب Ble‏ المؤمنين بقوله تعالى . . 


« يا GT‏ الذين آمنوا » . . إذن OLY!‏ بالله سبحانه وتعالى هو الأساس فى عطاء 


الالوهية . . وهذا العطاء هو الذى يوجد فى القرآن الكريم .. هو إيمان . | 
بالغيب .. إيان بالبعث والحساب .. ثم طريق للحياة الآمنة المطمكنة ٠+‏ 


إذن عطاء الألوهية هو الحياة الطيبة فى الدنيا وفی الآخرة لمن آمن بالله وم و 
يشرك به شيئا واتبع الطريق الذى رسمه الله للحياة فى كتابه الكريم وبينه لنا . . 8 
وى هذا الطريق اصلاح لكل مفاسد الحياة . . وخلق لمجتمع كامل تسوده . 


الرفاهية . . ویسوده الأمن . . وتملؤه AS pS‏ . 


ونحن فى كثير من الأحيان LEG‏ تشریعاتنا عن بشر . . ثم بعد ذلك نتعجب ب 
للشقاء الموجود فى المجتمع والذى تخلقه هذه التشريعات . . ولو أخذنا ما وضعه ر٠‏ 
الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز . . لأخذنا أكمل ما يمكن للبشرية أن تنشیء ١ ١‏ 
به مجتمعا فاضلا . . ذلك لأنه شتان بين قدرة البشر وقدرة الله سبحانه ٠5‏ 
وتعالى . . والله خالق النفس البشرية وخالق هذا الكون » هو أعلم بما يسعده . 


. وبأصلح GE‏ الحياة له . 


. ولذلك فان القلب المؤمن الذى يتبع طريق الله بحس فى داخله بعطاء الألوهية . 


فيملؤه الاطمئنان . . وعندما نزلت الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه 45 


.وسلم «والله يعصمك من الئاس » .. أمر رسول الله أصحابه الذين كانوا [ 


يحيطون به لیدافعوا عنه إذا حاول الکفار أو المنافقون ايذاءه آمرهم أن پترکوه . 


لاذا ؟ OY‏ الله سبحانه وتعالى وهو القوة الکبری التى خلقت كل شىء . . ug‏ 


\o 


oe‏ فلا يحتاج لبشز 4 ولا يستطيع بشر أن يقرب منه أو يؤذيه .. وكان عمر 


0 بن الخطاب رضى الله عنه ينام تحت ظل شجرة وبلا حراسة . . لماذا ؟ add OF‏ 


cd‏ كان مليثا بالآية الكريمة « لا تأخذه سنة ولا نوم » . . ومن هنا كان ينام مطمثنا 


4 وحده تحت ظل الشجرة » مؤمنا Ob‏ الله سبحانه وتعالى الذى لا ينام هو آفوی 
0 " وأقدر من يحرسه . . وهو أقوى وأقدر من کل حراسات الدنیا ولذلك نام تحت 


5 الشجرة فى حراسة الله سبحانه وتعالى . . ولم يستطع أحد أن يقترب منه . 
إذك فقضية الإيمان . . أن نؤمن بالله أو لا نؤمن . . والإيمان بالله معناه انك 
٠ -‏ قد آمنت وصدقت بأن هناك قوة كبرى . . تتنزه عن كل هوی وغرض . . هى 
gi ١‏ خلقت هذا الكون وسخرته لك . . وأن هذه القوة أو القدرة لیس كمثلها 
0 شىء . . فى العلم . . والخلق . . والرحمة . . والانتقام . . إلى آخر صفات الله 


٠‏ سبحانه وتعالی .. ومن هنا فإذا دخل الإيمان القلب فلا يجب أن نقيس علمنا 
5 بعلم الله سبحانه وتعالى ۳ ولا قدرتنا بقدرة الله سبحانه وتعال wit‏ فإذا قال الله 
: افعل . . فأنا لست مؤهلا OY‏ اقول ناذا . . لأن النقاش لا يكون إلا بين عقلین 


٠‏ متساوین . . وشتان بين قدرة الله وقدرة البشر . . وإذا قال لا تفعل فأنا لست 
. مؤهلا OF‏ أقول BU‏ . لان علم الله لا يمكن أن يقاس بعلمى . . ومع ذلك 


. نجد بعض الناس يجادل بلا حجل ويدعى أنه مؤهل لناقشة الله فى علمه ولناقشة 


. الله فى طريق الحياة الذى رسمه للبشر‎ a 
. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو تسليم لقدرات الله التى ليست فوقها قدرة‎ ٠0 
ولعلم الله الذى ليس فوقه علم .. ولله سبحانه وتعالى الذى ليس كمثله‎ 0 


3 " شیء .. وهذا هو مدخل الويمان إلى النفس البشرية . . وهو مدخل لا پاق 


. إلا بعد تفکر وتدبر فى الکون وآیاته‎ ٠ 
نقول نعم الدين عبودية لله سبحانه وتعالى .. وفرق كبير بين العبودية لله‎ Li 


oe‏ والعبودية للبشر . . البشر عندما يستعبدك يريد أن Joh‏ منك أو من قدراتك 


۳ ليضمها إلى قدراته ويجردك من الخير الذى تستطيع أن تحققه ليضمه إلى الخير 


“ee‏ الذى يملكه فإذا استعبد إنسان مجموعة من البشر » فانه يجعلهم یعملون من اجله 


الله .. والكون 


أما عبودية لله سبحانه وتعالى فهى عبودية ا aes‏ الخير 


والبركة » وتزيد من عطاء الله لك فهى عبودية لصالحك . . فالله سبحانه وتعالى 


غنى عن العالمين . . غنى عن جهدك .. وعن مالك . . وعما تملك جوازا فى ١‏ . 


الدنيا . . بل إن الله سبحانه وتعالى هو صاحب كل شىء . . SUB‏ مال الله . . 


ينتقل من يد إلى يد إلى يد . . ولا يأخذ مته كل إنسان إلا رزقه . . بل إن الله | | 
سبحانه وتعالى قد قال « وللرجال نصيب مما اكتسبوا » ليوضح الحكمة البالغة ٠‏ 


بأن الرزق الذى تحصل عليه أو الكسب الذى تصيبه ليس لك وحدك . 


فلزوجتك نصيب . . ولأولادك نصيب . . ولعدد من خلق الله نصيب . . بل 7 5 


إننا نتعجب أحيانا من إنسان بخيل لا يمتع نفسه با رزقه الله . . ونتساءل فى ٠٠‏ 
عجب لاذا يفعل ذلك . . وربا نلومه على ما يفعل . . والجواب على ذلك أن » 
هذا المال الذی اكتسبه والذی يحرص عليه ليس رزقه ولكنه رزق خلق ٠,‏ 


أن ينفق منه ولا أن يتمتع به . . وليبقى هكذا الرزق دون أن يمس حتى یصل إلى 
فالعبودية لله سبحانه وتعالى هى عبودية عطاء . . عطاء من الله لعباده ., 


والله له ملك السموات والارض . . وهو لا يريد أن نعبده لیاخذ جهدناء أو ا 


ليحصل على ناتج عملنا أو ليكون له رزقنا . . بل هو الذى يرزقنا ويعطينا . . 
ويمنحنا ويبارك GU‏ جهدنا .. وهو الذى ييسر لنا كل أمر عسير . . ويفتح 


أمامنا الأبواب المغلقة . . فالعبودية لله سبحانه وتعالى هی لصالح العبد . . هی 
زيادة للعبد فى كل شىء 58 وبركة له فى ماله وصحته وأولاده وحفظ له من كل 0 | 


شر وسوء . 


عبوديتنا لله تجعل الله عونا لنا فى كل أمورنا . . ومن منا لا يريد أن يكون ٠‏ 
خالق السموات والأرض عونا له على ما يريد . . ومن هنا فان عبوديتنا لله نحن ١‏ 
نرجوها ونطلبها . . ليعيننا الله ويكون معنا . . بين| عبودية الانسان للإنسان هى ٠.‏ 


أخذ من جهد الإنسان وعرقه وعمله لإنسان آخر .. وشتان بين الاثنين 


والله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بالحياة الطيبة . . فهو عندما يقول 7 
افعل يريد لى بهذا الفعل السعادة فى الدنيا والآخرة . . لأن فعلى لن يزيد فى . 2 
ملك الله شيا . . وعدم فعله لا ينقص من ملكه شيئا . . ومن منطلق الإيمان .۰ 


عندما أتبع طريق الله فاننى أختار الحياة الطيبة ليس حسب قدراق أنا . . ولكن ٠ ١‏ 


ی الله .. والکون 
Var pene genes‏ وتعالى الذى ليس كمثله شىة . . ومن منطلق عدم 
الويمان فاننی أناقش وأفلسف وأقرر حسب قدراق . . والفرق بين الإيمان وعدم 
الإيمان هو اختیار بين حياة رسمها الله سبحانه وتعالى بقدراته التى لا حدها حدود 
ولا قيود . . وبعلمه الذى لا يصل إليه إنسان . . وبين حياة آرسمها أنا بعقل 
المحدود oa‏ واهوی الذى ا نفسی . 
oly‏ نبحث عن آيات الله . . ناذا يأمرنا الله ممذا . . a.‏ 
واحدا على عدم قدرة الله ووحدانيته . . ما أمرنا الله أن نتدبر فى الكون . . وأن 
نتدبر فى أنفسنا . er en,‏ شك . 
لا يقول لك افحصه جيدا . . وإنما يحاول بشتى الطرق أن يجذب انتباهك عن 
هذا Nae ett rat ee‏ ل ار . أما الذى 
يقول لك تدبر وفكر وانظر . . فهو موقن من اتقان العمل . . ولذلك يريدك أن 
ترى الابداع والاتقان الوجود .. وأن تشهده لتعرف قيمة وروعة الخلق . 
ولأضرب مثلا بسيطا يقرب ذلك إلى الأذهان . . إذا دخلت لتشتری أى شىء 
فى هذه الدنيا . . وجاء إليك صاحب الثیء أو صانعه . . فهو ما أن يكون أحد 
أمرين : أن يكون الثیء متقنا اتقانا بديعا وحينئذ يقول لك صانعه افحصه 
جيدا . . فإذا فحصته مرة . . طلب منك أن تفحصه مرات ومرات . . ناذا ؟ 
| لتتبين دقة الصنع وتعرف كال الشىء .. فإذا انتهيت من فحصه قال لك 
٠‏ افحصه مرة أخرى... وهكذا يظل يطلب منك أن تفحص الثبىء مرات 
١ ١‏ ومرات .. وإما أن يكون الشیء فيه عيوب .. والصانع يحاول أن يغشك 
0 وخدعك .. وحينئذ يفعل كل ما يستطيع من ast bt!‏ انتباهك dle‏ 
+ .يدك .. حتى لاتتبين عيوبه أو النقص الذى فيه . 
٠.‏ والله سبحانه وتعالى يطلب منا فى قرآنه الكريم أن نتدبر الخلق ونتدبر 
٠,‏ الکون .. ويقول ان فى هذا الكون آيات بينات .. وأن فى خلقكم وخلق 
0 السموات والأرض آيات بينات وى أنفسكم ويقول سبحانه وتعالى mi‏ 
آياتنا فى الآفاق dy‏ أنفسهم حتی يتبين هم أنه الق » . 
إذالم يكن قائل هذا الكلام هو خالق الكون وخالق البشر وعالم بأسرار كل 
شىء .. أفلا CA‏ أن تكون هناك عيوب ونواقص وأشياء لا يعرفها قد يأق 
التدبر فيها بنتيجة عكسية . . ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق . 
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الله .. والکون 
القائل . . وهو العام . . وهو یعرف دقة ما خلق . . ولذلك یقول تدبروا فى ٠‏ 
الكون . . انظروا فيه . . ستجدون GLI‏ واعجاز خلقى وقدرق . . انظروا فى 
ian‏ . . ويؤكد سبحانه وتعالى « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
أنه الحق » . em. ul‏ 
Su‏ ها .. إلا إذا كان قد Gale‏ بقدرة واعجاز؟ 1 
إذن هذا التحدى فى التدبر فى آبات الكون . . والتدبر فى الخلق والتدبر فى ٠‏ 
أنفسنا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القائل هو الخالق . . هو الذى وضع آيات ١‏ 
ومعجزات فى هذا الكون . . تدل على عظمته .. dey‏ قدرته . 
. ونحن > نتدبر فى الكون نرى عظمة الله سبحانه وتعالى . 
الهدف الأول للعقل البشرى .. أن يتدبر فى الكون ويعرف ماذا خلق الله 
سبحانه وتعالى .. وأنه لن ينسجم مع هذا الكون إلا إذا خضع لخالقه . 
ولكن الإنسان Gi‏ أخذ SLY‏ فقال الله سبحانه وتعالى : 


خی چام nr,‏ 


eb Lt السو ت والأرض‎ EN > 

FR vr» 2 IG ¥ Sete ع مرو رم اود‎ 

ن cpa, CA‏ منها وحملها الإنسلن ن ail‏ کان ظلوما 
Le‏ 4 


ماهى الأمانة . . الأمانة هنا معناها حرية الاختيار.. دون أى ضغط ١‏ 
خارجى . . ووصف الله سبحانه وتعالى للإنسان بأنه جهول عندما قبل أن يحمل : 
الأمانة . . معناه أنه ۸ يعلم .. ول يقدر مسئولية هذه الأمانة وثقلها . 

ولنضرب مثلا صغيرا يقرب هذا إلى الأذهان . . لنفرض أن إنسانا قد جاءن 
وأعطانى مبلغا من الال . . وقال هذا أمانة عندك . . ثم GT‏ كل شهر . . أوكل ٠,‏ 
فترة ليعطينى مبلغا آخر ويقول هذا أمانة عندك . . وأخذت أنا هذا JU‏ ومتعث . . 
به نفسی وأسرفت عليها وبذرت . . ثم جاء وقت السداد . . وجاء صاحب الال 
يطلب ماله . . وأنا ليس عندى منه شىء . . هذا هو ما يحدث فى الدنيا . . الله 
سبحانه وتعالى أعطانا من النعم ما لا يعد ولا يحصى . . وقال تمتع بهذا كله . 

ولكن عليك أمانة تحملها . . هی ألا تفسد فى الأرض .. وألا تسرق . 


الله .. والكون 


أب وألا تستخدم نعمى فى معصيى او فى ظلم الناس . . وقبل الانسان الأمانة . 

0 ولكن الشيطان استطاع أن يتسلل إلى نفسه منتهزا الفرصة فى أن الإنسان قد حمل 
a 0‏ الأمانة أى حرية القرار . . والله قال له افعل . . وقال لا تفعل .. وف هذه 
٠‏ الحالة لم يضع على ارادته الحرة أى قيد أو ضغط . . ومادام الإنسان قد أعطى 
" حرية الاختیار . . فكأن هناك الحساب . . الرسالات السهاوية التى أرسلها الله 


N‏ سبحانه وتعالى بينت للإنسان الطريق .. ولكن الأمانة التى حملها . . والتى 
0 رفضت كل لوقات الله أن تحملها . . أعطته الحرية فى أن يفعل أو لا يفعل . . 
2 وی أن يخالف وأن يعصى . . ومادام الله قد قال افعل فمعنی قوله تعالى أن فى 
مقدور الانسان أن يفعل أو لا يفعل . . ومادام الله قد قال فى أشياء لا تفعل فإنه 
٠‏ فى مقدور الإنسان أن يفعل أو لا يفعل .. والانسان وحده هو القادر على 
- " ذلك .. فالجبال مثلا ليس ها اختيار . . وكذلك الشمس والقمر والنجوم . . 
ae‏ فالشمس لا تستطيع أن تقول سأشرق اليوم أو لن أشرق والنجوم لا تستطيع أن 
. تختار أن تسطع ليلة وتغيب ليلة أخرى . . بل أن الملائكة ليس هم اختيار Lely‏ 
.. يفعلون مايؤمرون .. ولكن الانسان الذى حمل GUY‏ . . أخذ حرية الاختيار 
7 فى الدنیا . . فاذا فعل ؟ 


صور له جهله أشياء كثيرة . . فعبد أشياء لا تنفع ولا تضر . . عبد الشمس 


cr‏ والنار والأحجار والأصنام والحيوانات الفترسة . . انطلق یعبد كل شىء صوره له 
جهله.. وأضله الشيطان عن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل هذا الكون المدبر 
alas‏ انطلق الإنسان جاحدا نعمة الله .. وترك الرسالات التى أنزها الله 


٠‏ - سبحانه وتعالى رحمة به لیبین له طريق الحياة الامنة الطيبة . . وأخذ يشرع لنفسه 


. تارکا شريعة الله .. وتغلبت عليه أهواؤه . . فاخذ يخضع الأشياء هوى النفس 
01 وليس للحق .. فأصابه الشقاء فى الدنيا وحلت به الكوارث . 


ولكن لاذا فعل الإنسان ذلك . .. لقد خص الله سبحانه وتعالى فى بلاغة 


١ :‏ رائعة ووصف بليغ مدخل الشيطان إلى النفس البشرية حين أورد لنا فى القرآن 
2 الكريم كيف أغرى الشيطان آدم بمعصية الله . . ذلك أنه حين تم الاغراء . 
تم بجملة واحدة أوردها الله سبحانه وتعال 3 القرآن الكريم Jd‏ قوله Je‏ وهو 


« هل أدلك على شحرة الخلد وملك لا يبل » 


الله .. والکون eee‏ مه کی 
إذن الانسان يريد شيئين من الدنیا . . حياة خالدة لا تنتهی . . ومالا وفبرا 
لا Ga‏ .. يريد أن یبقی خالدا لا يوت . . وأن یکون له ملك by‏ له حياة 


الترف والعبث التى بهواها النفس . . وألا یتاثر ماله بکل ما ینفقه . . وآلا يتأثر ... 


عمره بالسنوات . . يريد شبابا دائما . . وکنوزا لا تعد ولا تحص . . ومن هنا 


كان مدخل الشیطان للنفس البشرية . . هذه UV‏ كلها التى اخترعها الانسان ٠ ٠‏ 
وعبدها كانت إما وا جالبة للرزق والجاه فى الدنيا . . أو وهما دافعة لافی أو ١‏ 
مرض يؤدى للموت وهى فى مجموعها لا تخرج عن ذلك أبدا . . بل إن bake‏ 


الناس للبشر GE‏ من خلال هذين المدخلين . . فهو ما أن يرجو رزقا يتمتع 


به . . أو یرجو شفاء وقدرة لطول الحياة با یصوره له وهمه من قدرات وت 1 


بشر . . والحقيقة إن هذه DY‏ لا تفعل هذا ولا ذاك ولا تملك النفع والضر حتی 


لنفسها . . ولكن الغوف الذى يضعه الشيطان فى النفس غير المؤمنة هو الذى 0 


Yet‏ تضعف إلى الدرجة التى تعتقد فيها أن هناك شيئا فى يد أحد غير الله 
سبحانه وتعالى . 

ومن هنا فان هذا النفع أو الضر الوهمی هو خوف فى النفس البشرية . . 
يدخل بسبب عدم الإيمان . . وإلا فالنفس المؤمنة تعلم أن الله معها . . وأن هذه 


القدرة الخارقة القادرة هی التى تدافع عنها وتحميها وترعاها وتحرسها > عندما ‏ . 


تنام كل الأعين لأن عين الله لا تنام . 


والذى يؤمن إيمانا حقيقيا بذلك . : ليس محتاجا OV‏ يستعين بمن هم أقل قدرة / 


من الله .. وشتان بين قدرة البشر وقدرة الله سبحانه وتعالى . . فکونی أترك 


القدرة المطلقة إلى مالا ينفع ولايضر بعدم إيماق .. هو جهل منى يجعلنى ٠ ٠‏ 


التجىء إلى غير الله . . وهذا الجهل وضعه فى نفسی هوى UT‏ أريد أن أحققه . 


ولنوضح هذه النقطة قليلا . . أنا مغلا عندى مال . . ولکنی أريد أن أحصل ٠٠‏ 
على مال غيرى وبدون وجه حق . . الحياة السعيدة التى رسمها الله لى تقول لى ٠‏ 


لا.. لاتفعل ذلك .. وهی تقول هذا لتحمينى أولا .. فأنا فرد واحد فى ٠‏ 


جتمع . . عندما أستبيح مال غيرى وأجعل هذا مبدأ . . فان هنال ملایین er‏ 


الأشخاص فى هذا المجتمع يكون لهم الق فى أن يستبيحوا مالى . . ومن هنا '- ; 
حرم الله سبحانه وتعالى BR‏ . ولو كنت أتدبر لعرفت أن عدم استباحة . 


دك عر عد جا لوال ولحي أريد ملكا لا يبل والشيطان يعمل على 


۲١ 


الله .. والكون 
ع م ل ميو له 
التى هی فى kel‏ والتى رأت الله وتعرّفه جيدا مصداقا لقول الله « آلست 
. قالوا پل » هذه النفس تؤرقنى . . أحس فيها با ینتظرنی جزاء هذه 
ية . ومن هنا فإننى آحاول بقیر طاقتی ولو وهما - أن أحتمى GL‏ شىء 
٠‏ تاركا شريعة الله موی فى نفسی فآق بحجر وأدعى انه هو الذى جلب نی" 
الرزق .. أو آى pew‏ وأقنع نفسی زيفا بأنه سيحمينى من عذاب الله . 
أحاول أن أطمئن نفسى وأزيل عنها القلق الذى يلأ النفس البشرية ويؤرقها 
ويحطمها عندما تغرق فى المعصية . 
ولنضرب لذلك مثلا لوأننا أتينا بشاب فى ريعان شبابه ثم جتنا له dal‏ 
فتيات الدنيا . وقلنا له هى لك هذه الليلة . . ثم فتحنا له بابا مستورا فى الحجرة 
GH‏ النار» وقلنا له بعد هذه الليلة سيكون مصيرك هنا . . فهل تعتقد أنه 
سيرتكب المعصية .. ابواب .. آبدا .. ولكن OV‏ الحزاء مستور عنا فان 
الشيطان يدخل إلى النفس البشرية محاولا ایهامها بأنه لا جزاء . . وهذا الوهم 
يصبح هوى فى النفس لأنه يطلق لما العنان لشهواتها . . ويحل لما أن تظلم 
غيرها .: وتأخذ حقه . . ومن هنا Gleb‏ محاولة انكار وجود الله سبحانه وتعالى 
وتحاول أن تبذر الشك . . فإن أقصى ما تتمناه النفس العاصية هو أن يكون الله 
ليس موجودا . . ولكن الله موجود والشك فى وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات 
لهذا الوجود . . وهذا هو موضوع الفصل القادم . 


حدیث قدسی ‏ 


©© أوحى الله عز وجل إلى داود « وعزق وجلالى ما من عبد يعتصم بی , 
دون خلقى أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن فيها » والأرض 

'] من فيها . إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. ومامن عبد يعتصم 
بمخلوق دونى » أعرف ذلك من نيته . إلا قطعت أسباب السماء بين 
يديه . وأرسخت اطواء من تحت قدميه . وما من عبد يطيعنى إلا وأنا 
معطيه قبل أن يسألنى . ومستجيب له قبل أن يدعون . وغافر له قبل أن 
یستغفری ) . 
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الشك .. والوجود : 0 

الإسلام ما أن يكون عن عقيدة . . فهو دين . . وإما أن يكون عن غير . 
.عقيدة فهو نفاق .. ولكى نبدأ الحديث يجب أن نحدد .. ماهو معنى . 
العقيدة أولا ؟ العقيدة هى قضية اختمرت فى القلب اختمارا . . واقتنعت ہا 
تماما . . بحيث أصبحت عندك يقينا لا يطفو إلى العقل لتناقش من جديد . 
قضية قتلتها بحثا Lady‏ ودراسة ومناقشة . . واقتنعت ا تماما . . بحيث 


أصبحت عندك يقينا لا یطفو إلى الذهن مرة أخرى . . فإذا طفت إلى العقل ١‏ 
لتناقش من جدید . . فالإيمان هنا ناقص . . ولذلك حين قالت الأعراب 1 
آمنا . . ماذا قال الله لهم . 


» لم تومنوا . . ولکن قولوا أسلمنا ولا یدخل الإيمان فى قلوبکم‎ Bo 

إذن الإيمان هو عقيدة اقتنع بها القلب تماما . . بحيث لم تعد تطفو إلى العقل 
لتناقش من جديد .. وهو لا يأتى فى منطقة الحس . . أو المنطقة التى تخضع 
للحواس عندنا . . بمعنى أنك لا يمكن أن تقول لإنسان أنا مؤمن . . اننى أراك 
أمامى . . وأنت تراه أمامك فعلا . . ولا تستطيع أن تقول أيضا اننى مؤمن . . 
إن هذا الكوب eee‏ . . والكوب متلء بالماء . . وأنت تراه أمامك . . تلك 
ليست منطقة الإيمان . . ولكن منطقة الإيمان هى الغيب .. شىء غيبى عنك 
لا تراه ولا تستطيع أن تصل إليه بحواسك . . ولذلك فإننا فى كثير من الأحيان 
نحاول أن نشبه الإيمان بأنه يقين عندنا كالشىء الذى تراه . . فتقول آنا متأکد أن 
هذا سيحدث . . أو آنا مؤمن أن, هذا سيحدث . . كا أراك أمامى ULE‏ . 
الذى سيحدث هو غيب عنى . . قد يحدث وقد لا حدث . . آنا لا أستطيع هنا 
أن أقطع بذلك . . ولكن تصديقا منى للإيمان . . UB‏ أقول إن هذا سيحدث ىا 
أراك أمامى .. يقينا بالغيب . 

وإذا كان ذلك فى أمور الدنيا الصغيرة . . فكيف فى OLY‏ بالله سبحانه 
وتعالى .. اليقين هنا يجب أن يكون على درجة عالية . . أن تعبد الله كأنك 
تراه . . فان لم تكن تراه فإنه يراك . . وحين تشبه العبادة هنا بالرؤية . . فالرؤية 
ليست قضية جدلية . . بمعنى أنك ترى الثیء أو لا تراه . . الإيمان أيضا إذا 
خرج إلى دائرة الجدل والمناقشة الذهنية .. خرج عن معناه dy‏ يصبح إيمانا . . ١‏ 
مادام هناك جدل مايزال فى العقل .. فالإيمان غير كامل .. 


yo 


وه سس کي الشك .. والوحود 

ولكن فيم يدور Jat‏ .. انه يدور حول الدلیل عن وجود الله . . أو محاولة 
انکار وجود الله . . Gl‏ أولا إلى الذى يجادل فى الدليل على وجود الله . 
ونسأله : ee‏ أقبلت على وضع الدليل على وجود الله . . فا الذى ملك على 
ذلك . . ما الذى جعلك تتعب عقلك وفكرك لتضع الدليل على وجود الله . 
الذى دفعك WU‏ "هو أن الله موجود فينا بالفطرة . . فينا جميعا . . أولئك الذين 

.. ويعملون بتعاليمه .. واولتك الذين يسرفون على 

أنفسهم . . ويشعرون بعظم العقاب الذى ينتظرهم . . نحسه نفوسهم الى 
تعرف الله بفطرتها . . فيجهدون عقوهم فى محاولة النيل من دين الله . . وهم فى 
الحقيقة يحاولون المرب ولو عقليا . . ولو بطريق التضليل من حساب هو واقع 
إذن الذى Je‏ أن يضع الأدلة على وجود الله . . فى الحقيقة قد أثبت هذا 
الوجود دون حاجة إلى دليل . . فالدليل على وجود الله . . هو طلب الدليل على 
وجود الله . . ذلك أن طلب هذا الدليل . . واجهاد العقل فيه . . معناه أن الله 
موجود LS‏ بالفطرة . . نحس به ونشعر بوجوده .. ونعرف أنه موجود . 

إذن فوجود الله سابق لمحاولة الوصول إلى دليل . . وهذه المحاولة التى هى 
قائمة وستظل قائمة إلى أن تنتهى ال حياة . LE‏ هی اعلان Ob‏ الله موجود . 
ونحن نحاول أن نستخدم مايلائم عقولنا من أدلة .. ولو بحثنا ودققنا فى 
الرسالات السماوية التى أرسلها الله لنا . . لوجدنا أكبر الأدلة وأقواها موضوعة 
بالطريقة gil‏ تناسب العقل البشرى وقدراته الماضية والحالية والمستقبلة ومفصلة 
تفصيلا يملؤه الاعجاز . . 

وإذا دققنا فى ple‏ الله ووصوله إلى الانسان .. فهو اتصال الكلات 
بالعقل . . أو کا قال الله سبحانه وتعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » أى أنه 
سيحانه وتعالى . . Glee pal ple‏ الأشياء وأساءها ٠‏ ثم أق الله سبحانه وتعالى 
لاعلم لنا الا ما علمتنا . 
إذن . . المعنى يجب أن یوجد آولا . . أو الشیء يجب أن یوجد آولا . . 
ويكون مفهوما لدى السامع . . وموجود أصلا فى ذهنه .. ثم Gb‏ الكلمة لتبرز 
هذا gall‏ إلى العقل . . فإذا قلنا منزل مثلا » فان له zu‏ معينا فى عقولنا . . 
مستا نش اه SEI WER‏ _ 
۳۹ 


الشك .. والوجود _ 

فإنه إذا ذكرت الكلمة . . قفز المعنى الموجود أصلا فى العقل لتکون مقبولة و 
E N N‏ 
aha et‏ ; لك أنه لم يعقل Ada‏ 
الشیء ء الذى تتحدث عنه أو تقوله له E‏ 

لأنه لم یدخل إلى عقله آولا . . إذا قلت لانسان مثلاء آن ذلك تم بالعقل 
EN‏ » ناه لا یستطیم OT‏ یفهم شینا .. مادام لا یعرف ماذا یل لعقل 
الالکترون . . ولکنك إذا قلت كلمة الله . فان العقول كلها تفهمها على أنها 
تلك القوة القادرة ‏ القاهرة . . التى خلقت الدنيا كلها , ولكننا لم نر الله » 

فكيف نفهم هذه الكلمة . . لو أن الله غير موجود فينا بالفطرة ‏ وغير موجود فى 
عقولنا ونفوسنا . . لما فهمناها أبدا . ولا أحذدت هذا المعنى العالمى الذى ينسجم . 

مع النفس البشرية . . أن يقيننا بوجود الله هو الذى يجعلنا نفهم هذه الكلمة . 

ووجود الله فينا بالفطرة هو الذى يجعلها تدخل إلى عقولنا لأن أى tals‏ لايمكن 
أن تكون مفهومة إلا إذا كان معناها ومدلوها موجودين فى العقل البشرى أولا . 

بل ان وجود هذا gall‏ يجب أن يسبق الكلمة نفسها . . فأنت لا تستطيع أن 
تحدث أحدا بكلمة جبل . ويفهم ما تقول .. أو بكلمة «قوی » ويفهم 
ما تقول . . إلا إذا كان gall‏ موجودا أولا فى عقله . . قبل أن تنطق بالكلمة 
فالمعنى يوجد أولا . E‏ توجد الكلمات الدالة عليه . . وإذا راجعنا 
قوامیس اللغة فى جميع أنحاء العام . . نجد أن الکلیات ارق و ا 
موجودة أصلا . . وآن هذه القوامیس تراجع کل عام لاضافة أساء لأشیاء 
وجدت . . ولم تكن موجودة فى العام الذی قبله . . وذلك بمعنى أن الشیء یوجد 
آولا ثم بعد ذلك یعطی تسمية . . بل ان هذا فى حياتنا اليومية ملحوظ فى کل 


شىء . . فهناك أسماء كثيرة فى اللغة تضاف إلى القوامیس كل عام . . وهناك . 


5, متخصصون يجتمعون فى جمع اللغة . . لیضعوا الأسماء لعان أو لأشياء‎ olde 
٠ وجدت ول تكن موجودة .. إذن فالأصل أن يوجد الشیء آولا . . ثم يضع‎ 
الانسان له الاسم . . ووجود اسم الله سبحانه وتعالى فى جميع لغات الأرض‎ 
معناه أنه موجود فى جميع آدیان البشر . . وهذا دلیل على أن الله سبحانه وتعال‎ 
. موجود قبل أن توجد البشرية نفسها .. وقبل أن ينطق لسان بأى لغة‎ 
ولفظ الله معناه واحد فى كل العقول .. وفى كل اللغات . . بل ان تقبل‎ 


.. والوجود 

+ العقل البشری لاسم ۱ الله سبحانه وتعالى معناه أن هذا العقل ee‏ الله 
پالقطرة . . وان كان الله فوق قدرة العقول . . ومن هنا نعود مرة أخرى إلى 
الرسالات السماوية . . إلى الآية الكرية : 


ve ج رس مر و مرو تس گر و‎ ir. ri, 


وا اد ربك من بء ۶ادم بن ظهورهم فريس واشهدهم de‏ 


ای الت ر تاب Bee:‏ کت 
HF I > ٤‏ مت جوم ص سوير sar‏ 

عن Gwe in‏ @ او تقولوا إنمااشرك نام قبل وکنا 

2 oe 10 ي‎ 

درية مر بعدهم 4 


۰ ۰ هذه الآية الكرية التى آخبرنا بها الله تدلنا كيف أن الله يوجد فينا بالفطرة رغم 
2 أنه فوق قدرة العقل . e‏ الله يقينا . . وهذه المعرفة موجودة فى 
ei ge‏ اف ل a‏ 
Ml‏ 
أن تنسجم إلا بوجوده . . وهناك أميون لا يقرأون ولا يكتبون . . وربا لم يقرأوا 
٠‏ كلمة واحدة فى حياتهم . . فإذا أخيرتهم عن أى شىء فى هذه الدنيا . . سألوك : 
" مامعنى هذا ا ae Cee es‏ 
وتعالى . . فإنك إذا قرأتها عرفها الجاهل والتعلم .. والصبى والرجل 


" والکهل . . وكل إنسان يجلس أمامك . . ولن تجد أحدا يقف ليسألك : ماذا 
تعفی بكلمة الله .. اننا لا نفهم هذه الكلمة .. تاذا ؟ OY‏ الله يوجد فینا 
بالفطرة ومن هنا فان الطفل يعبده . . والانسان البسيط الذى لم يقرأ كلمة فى 
" حیاته یعبده . . والانسان التعلم يعبده . . والانسان الذی تبحر فى العلم 
* ووصل إلى el‏ مراتبه يعبده . . وكل هذه العقول على اختلاف مستوياتها قد 
تعجز عن فهم مشترك لقضية من القضايا . . ولکنها جميعا لا يوجد بینهاتصادم فى 
sole |‏ الله . 


الشك .. والوحود 1 
وأنت تدخل إلى السجد . . تجد عباد الله جالسین معا . . عقول كلها ختلفة 
فى السن والثقافة والفکر والرکز الاجتماعى والطباع والعادات وکل شىء . 
ولکنها كلها منسجمة فى عبادة الله ترکع له معا . . وتسجد له معا . . وتقرأ ل 
الفرآن معا . . وتسیح له معا . . كل هذه العقول لا يكن أن تجتمع وتنسجم 
هكذا إلا إذا كان الله موجودا فينا بالفطرة . . Vy‏ مصداقا AW‏ الكرية : 


> رس 2 مر و شعو مم er ad‏ 


م as E E ete‏ ۲ 
LEN}‏ ربك من ra wet‏ وأشهدهم عل 
Der %, wr Parte Ft‏ > 
انفسیم الست بربکر فالوا بل شيدنا 4 
«الاية ۱۷۲سورة الأعراف) 


على أن الذين يحاولون انکار وجود الله » فمحاولة الانکار هذه وحذها 
اثبات .. لانك لست محتاجا إلى أن تنكر ما لیس له وجود . . فالأرض مثلا 
بعض الناس يقول انها كروية . . وبعض الناس یقول انا مبسوطة . . وحدث 
جدل . . لولم ير الناس آمامهم الارض مبسوطة ولو أن العلم ‏ یثبت هم أنها 
كروية لما حدث هذا الجدل . فالحدل هنا حدث OY‏ هناك Lally‏ علمیا حالف 
واقعا تراه العين . . إذن فقبل النفى والجدل . . هناك وجود . . وإذا أردنا أن 
ننفى نظرية علمية إذن فهذه النظرية بجب أن تكون أولا موجودة وإلا فكيف 
ننفيها . . اخلاف هنا على النفى والوجود يجب أن يكون de‏ واقع . . 
والا انتفی الجدل .نفسه.. . ۱ 

إذن محاولة انکار وجود الله . . قد سبقتها حقيقة أن الله موجود فعلا . . 
وإلا فلاذا يحاول أى كافر أن ینکره . . محاولة النفى وابحدل لا يمكن أن تتم 
إلا لشیء مرجرد .. وإذا لم يكن هناك شىء أصلا . . ففيم أجادل . . ومن 
الذى أحاول أن أنفى وجوده . 

الشك فى وجود الله سبحانه وتعالى هو اثبات هذا الوجود . . والذين يحاولون 


وضع الأدلة للتشكيك فى وجود الله . . هم فى الحقيقة أثبتوا هذا الوجود دون | 
حاجة إل دلیل . . فالدلیل Je‏ وجود الله هو طلب الدلیل على هتا الوجود . 
واجهاد العقل فيه .. معناه أن الله موجود فينا بالفطرة . . 


الشك .. والوجود 
إذا انتهينا من هذه الحقيقة » وأن الله موجود فينا بالفطرة . . يجس به كل 
قلب بشرى .. وكل نفس .. حتى آولئك الذين يكفرون به مخشونه . 
ويخافون يوم الحساب .. وهم 3 محاولتهم الانكار . . LY‏ يحاولون أن پنکروا 
العذاب الذى ينتظرهم ويقنعوا أنفسهم . ولو كذباء ob‏ هذا العذاب لن 
يحدث . . ولن يتم . . ولن يكون . . ومن هنا QE‏ عاولة الانكار خوفا من لقاء, 
الله ورعبا ما توعدهم به .. ومحاولة أن يطمئنوا أنفسهم المرتعدة من الداخل 
والتى تحس بيوم dle .. Ol!‏ طمأنتها خداعا.. بأنه ليس هناك 
حساب . . محاولة جمع الأدلة ولو باطلا على ذلك .. وتظل النفس الكافرة فى 
شقاء فى الدنيا حتى ينتهى أجلها . . فهی لا تعرف الطمأنينة آبدا . . وهی تخشی 
الخد [elo‏ مهما أعطاها اليوم من أمان واطمئنان . 

على أننا يجب أن نتحدث عن منهج الله . . ولاذا يحيد عنه بعض الناس . 
هل لأن منهج الله لا يحمل العدل والسعادة للناس . . كل الناس . . لاذا تحاول 
النفس البشرية أن تختار ها طريقا آخر . . مرة تسميه الفكر العاصر . 
النظريات الحديثة .. لاذا هرب من طريق الله ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى قد وضع قيودا على هوى النفس البشرية . . وهذه 
القيود لم يضعها لصالح فئة معينة . . ae,‏ 
ولكن الطمع البشرى بلا حدود . . والانسان يريد أن ينطلق بغرائزه . . رغم 
أنه يعرف أن ذلك يأق بضرر بالغ على المجتمع .. غريزة حب الامتلاك 
| مثلا . . الإنسان يريد أن يلك كل شىء .. القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة . . وينظر إلى ما يملكه بعض الناس ويتساءل لاذا ؟! هل سيستطيعون 
أنفاق كل هذا ولو عاشوا ضعف أعمارهم . . والجواب يكون فى كثير من الأحيان 
« مستحیل ‏ . 
Gls ١‏ السژال الثان er‏ 
, الأجل . . والجواب أيضا « مستحيل » . إذا كان ذلك مستحيلا . . فلاذا كل 
هذه الحرب على الامتلاك ۴ es‏ أن النفس البشرية » رغم یقینها أنها 
: ستموت . تظن أن عمرها سيمتد سنوات وسنوات . . ولذلك قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم رم أر يقينا أشبه بالشك .. من يقين الوت) . 

ولکن ait‏ تبحا Als‏ حرص de‏ أن بیذب غریزة التملك فمنع الاعتداء 

على ما يملكه الغير. . لماذا ؟ لیحمی كل فرد من الجتمع ولیلتزم الجتمع كله 


الشك .. والوجود zen‏ 
nee‏ ی فن الال ا . . وعن IST‏ حقوق الضعيف 
ليحميه من بطش القوى .. وعن أكل اموال اليتامى الذين لا حول لهم 
ولا قوة . . وس قة آموال الناس . . isu‏ ؟ ليحمى القوى إذا ضعف . 
ولیحمی القوی وهو قوی . . _ 
قد تبدو العبارة متناقضة ولکها صحيحة . . إن الله الذی حرم عل ما یلك 
غیری حرم :على غیری وهو الجتمع كله من أن يأكل حقی . . وأعطی لكل ذى 
seen‏ 
منى . . ولكنه فى نفس الوقت حمانى من المجتمع الذى مهما كنت قويا كفرد . 
ل ل ee‏ 
للمجتمع كله أن deh‏ مالى . . حق .. وبلا حساب . 
وهنا نرى عدل الله ne‏ ا 
يحمى القوى من المجتمع . . أى أن التشريع هنا فى صالح المجتمع كله . . غنيه 
وفقيره . . ضعيفه وقويه . . ثم وضع الرحمة والتعاطف والتآخى ob‏ يعطى الغنی 
من ماله للفقير لينعم المجتمع بالسلام . . ولیخرج الحقد والبغضاء والكره من 
النفوس . . وتحل مکانها الرحمة والتآلف .. والتاخی .. هذا هو تشريع من 
تشريعات الله سبحانه وتعالی . . قد يقف ظاهرا ضد آطیاع بعض النفوس 
البشرية التى تريد أن تملك بلا حدود وتطمع فى أن تأحذ حق غيرها بلا وازع . 
oly‏ تستحوذ على كل شىء . . ولكنه وهو يضع القيد يحمى هؤلاء الناس من 
أنفسهم . . من أطاعها الى تؤدى ما الى الهلاك فى الدنیا والآخرة . . وجمى 
المجتمع كله . ale,‏ مدا SE‏ 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الغريزة الجنسية . . فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى 
a‏ .. ويحميها من المجتمع أيضا . 
کی رجلا جا إل يمون اله صل ال عله وسل وال تان ادا 
عل الاسلام . . . ولكنى رجل أحب النساء . . ولا أستطيع أن أتخل عن هذه 
en‏ 
به ليرجموه . . لكنه وهو العلم أراد le‏ 
أن يبين له . . كيف ذلك . . بطريقة يفهمها الرجل ويحسها . . فقال له che‏ 
ا ا 
الرجل وقال لا . . قال رسول الله : أتحب أن يفعل ذلك بأختك . . فازداد 


نض 


mat an‏ الشك .. والوجود 
غضب الرجل فقال : لا.. فقال رسول الله : GAT‏ أن يفعل ذلك 
ی ل 
يا أخا العرب . 
ee x‏ اب ی en‏ 
۰ " أى إنسان.. te‏ فرد هذا الحوار وهو مهم بمعصية الزنا » إذا تذكر أنه 
:20 يكره أن یفعل ذلك بأمه أو أخته خته أو بزوجته لامتنع فورا عما ینوی أن يفعل . 
إذن فالتشريع هنا حين يسمو بالغرائز ويضع القيود عليها إنما يضعها لحاية الفرد 
نفسه . . لحاية أمه وأخته وزوجته من أى اعتداء . . للدفاع عن عرضه هو . 
والانسان يسعد بذلك ihn.‏ الوقت ای يريد افيه تر يبنا عم 
أهله من أى اعتداء من المجتمع .. يقوم هو بالاعتداء على أهل غيره . 
وهنا تظهر عدالة السماء لتقول لا . . كلكم سواء آمام الله وإذا كان الله 
بتشريعه .. قد حمى أهلك وعرضك . . فإنه يحمى أهل وعرض الآخرين . 
فإذا انتهكته عاقبك . . وإذا خالفته عذبك . . ناذا . . ؟ لأنك تريد الافساد فى 
الأرض . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن تناول سير الناس بالباطل والتجسس 
| على أخبارهم .. فقد نانا عن ذلك ليحفظ سيرنا وأسرارنا . . فأنا ى عورات 
۶ لا أحب أن يطلع عليها أحد . . وانت لك عورات لا تحب أن pile‏ عليها 
f ۱‏ أحد . . وكلنا يسيئه أن بطلع عل عوراته أحد . . أويتناوله أجد بالسوء وهو غير 

موجود . . لا يستطيع أن یدافع عن نفسه . 

ولکن بعض الناس يريد وضعا متمیزا . . يحل لنفسه أن يسرق هو. . 
JAY‏ لغيره أن یسرقه .. ويحل لنفسه أن یعتدی على آعراض الناس . 
ولا يرضى ولا یقبل أن یعتدی أحد على عرضه . . ويريد أن یتجسس وبکشف 
عورات ane‏ ویتناوله بالسوء . . فإذا تجسس أحد على عوراته هو . . أر تحدث 
عنه بالسوء ۰ . ثار وهاج وانفعل . . والله يقول لا ۰. کلکم آمامی سواء . 
عبیدی . . آنا خلقتکم وأعاملکم بلا تمييز . . لا أحل لأحد ما آحرمه على PN‏ 
ee‏ . . و الثانی لا حول له ولا قوة . . ومن هنا فاننی 
عندما أحرم . . أحرم عليكم جميعا.. وعندما أحل .. أحل لكم جيعا . . 
قويكم وضعيفكم . . فقيركم وغنيكم . . وكل من يحسب أن ماله .. أو 


جاهه.. أو سلطانه سيجعله عیزا عندى فهو واهم . . 


۳۲ 


الشك .. والوجود 1 
ذلك هو العدل AM‏ .. وهذا هو منهج الله .. لا يفرق بين أحد . . 
ولا يحل لهذا . . ويحرم على ذلك . . فهوفى تشريعه إنما يستهدف حماية الجتمع 
كله ane‏ وفقيره . . قويه وضعيفه . 
إذن فا الذى يضعه الله , . أنه يضع المجتمع الصحيح .. يضع القواعد 
للمجتمع القوى وهذب النفس البشرية ويبنيها من الداخل ويجعلها صلبة قوية 
عادلة . . تحافظ على حقوق غيرها . . كا تحافظ على حقوق نفسها . . إنه يلغى 
قانون الغابة السائد بين الحيوان . . ويرقى بالإنسان إلى درجة الإنسانية . 
يسمو به ويميزه عن باقى لوقاته . 
الله سبحانه وتعال يضع لنا فى منهجه آساس بناء الجتمع الذی يسود 
الارض . . ناذا ؟ لأنه هو الوحید القادر على ذلك . . وهو آعل من البشر 
جميعا . . واعلم منم . . وهو الذى خلق هذا الکون . . وسخر کل شىء فيه 
dea‏ الانسان . . صخر قوی أكثر كثيرا من الونسان فالشمس والقمر والارض 
والنجوم سخرها كلها لخدمة الانسان . . وجعلها خاضعة له . . تعطیه دون أن 
يكون لما اختیار . . ودون أن تملك الارادة فى أن تمنح وقنع . . 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق هذه القوى حميعا وسخرها لخدمة 
الإنسان . . وهی قوى يعجز الإنسان أن GLE‏ مثلها . . فلا الانسان يستطيع أن 
ole‏ آرضا .. آو سیاء .. آو شمسا .... آو قمرا ۰ . آو غلافا جویا gf‏ جاذيية 
أرضية . . إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذی خلق کل هذه القوی ابارة 
وسخرها لخدمة الانسان . . فهو القادر وحده على أن يرسم لنا الطريق الصحيح , 
للحياة السعيدة على هذه الأرض . . وليس للإنسان مها بلغ أن يتطاول ویقول | 
أنا أقدر من الله سبحانه وتعال فى رسم الطريق الصحيح للحياة على الأرض . . 
OF‏ كلا منا مها بلغ » عاجز أمام قدرة الله . . ولان كلا منا » مهما حاول » يريد 
أن يعدل له هوی فى نفسه. . والله لا هوی له . . ولذلك فهو يحكم بالعدل 
ويضع الصراط المستقيم .. ومادام الله قد قال . . فهو أعلم منا جميعا . . 
ولذلك فإننا يجب أن نتبع منهج الله ودون .أن نقارنه بمنبج بشرى مهما كان . 
على أننا حين نسأل بعض الناس من الذى خلق السموات والأرض . . 
يقولون الله . . ثم تسأهم إذا كانت هذه هی الحقيقة فلاذا لا تتبعون منهج 00 
الله ۰؟ نجد بعضهم لا يجيب والبعض الآخر يحاول أن يضع منهجا بشريا مقابل 
منهج الله ثم يناقشك فيه .. ونحن نقول VE‏ جميعا انكم تناقضون 


cc‏ .. والوجود 
ا Se‏ 
منبجا للحياة ة التى خلقها |S‏ وضع قوانين للكون . . أتترك هذا العطاء وتذهب 
er‏ یی توب سر 
وأذهب إلى من لا يعلم . . وكيف أجادل فيا وضعه الخالق با وضعه غلوق . 
بل إن الأساس فی اتباع منہج الله هو الايمان . . ولذلك تجد الله سبجانه 
leis’‏ حين يخاطب ale‏ 3 منبجه . . يقول lel ow (lo‏ الذين آمنوا » 
ویکررها فى آيات كثيرة من القرآن . . لاذا ؟ OF‏ الأساس فى اتباع منهج الله هو 
“2 الایان dil‏ والرسل واللائكة والغیب . ذلك هو الأساس . . آما ی 
باطل .. ولو أتيت با طلبه الله منك ولکن بلا إيمان فعملك باطل 
ولنوضح هذه النقطة قلیلا . . الله أمرنا بالتصدق على الفقراء . . من فعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله وإيمانا منه بالله ومنبجه فله الثواب . . ولکن هب أن 
إنسانا یتصدق على UN‏ لیقال ce‏ انه جواد أو كريم . . يأق آمام القوم ویجمع 
الفقراء ویعطیهم الال ویتباهی AL‏ ویتحدث عنه کثیرا لیقول الناس عنه انه 
۱ رجل کریم .. حتى إذا جاءه فقير بینه وبين نفسه » طرده dy‏ یتصدق عليه . 
انه يريد السمعة والشهرة ولا يريد رضا الله . . هذا الانسان لا یثاب رغم أنه أ 
٠:‏ عملا من الأعمال التى حث علیها الله سبحانه وتعالی . . وطلب منا القیام بها . 
7 : ولکنه أتاها بلا إيمان . . آتاها وقلبه غير مؤمن بالله لا ینطبق عليه قول الله تعالى 
.. «ياأيها الذين آمنوا» . . كذلك رجل يصلى أمام الناس فإذا كان وحده 
لا يصلى . . هل يثاب على صلاته . . أبدا . . مع أنه يفعل ما أمره الله به ولكن 
بلا إيمان . 

وال سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشركاء . . ولذلك إذا كان العمل 
لوجهه وإرضاء له سبحانه وتعالى فإنه يتقبله . . أما إذا كان لارضاء البشر فإنه 
غنى عنه ولا يتقبله . . حتى ولو كان فيه جزء لارضاء البشر أو old‏ الدنيا . . فإنه 
لا يتقبله فالله غنى عن العالمين . . والحديث الشريف Lely‏ الأعمال بالنيات . 
وإنما لكل امرىء ما نوی ) . . هو أكبر توضيح لذلك فالنية محلها القلب . والله 
مطلع على القلوب . . يعرف ما تخفيه الانفس . . ويعلم تماما . . ولكن بعض 
الناس فى هذه الدنيا يعتقد أنه يستطيع أن يخدع الله . . olay‏ هی كارثة 
للانسانية كلها . ۱ 
ri‏ 


الشك .. والوجود 
en. gare‏ 
محاولين استخدام العقل بدلا من الرسالات الس‌اوية الى آنزطا الله سبحانه 


وتعالى . . ومن هنا فإنهم أرادوا أن يستخدموا العقل فيا لم يخلق له . . ذلك أن 0 


العقل له وظيفة ,. . أو وظائف فى الحياة . . ليس من بينها أن يصل إلى وجود الله 
بدليل فوق طاقته . . أو غير مستخدم الوسائل . . أو الرسالات التى أنزها الله 
تعباده . . فهذه ار درم بها aN See a‏ نبا aia os‏ 
العقل البشرى . . منذ يوم خلقه . . إلى يوم القيامة . . ولكن الفلاسفة يريدون 
أن يتجاوزوا هذا . . بأن يقدموا للعقل البشرى ماهو فوق طاقته . . وهذا 
مستحيل . . 

ولقد قال لنا الله فى رسالاته هذا هو الطريق إلى عبادق .. وشرحه لنا . . وبين 
لنا الثواب والعقاب . . وهذا دليل قوى على وجود الخالق . . ذلك أن الذين 
یعبدون الشمس والأصنام . . أو أى شىء غير الله . . فإن هذه الأشياء 
لا ترسل لهم رسالات تقول هم . . أو تبين هم . . أو تعلمهم طرق العبادة . 
ولذلك لم نسمع عن رسول أرسلته الشمس ليهدى الناس . . مع أن الناس 
عبدوا الشمس .. ول نسمع عن رسول آرسله صنم ليهدى الناس . ٠‏ مع أن 
الناس us‏ الأصنام . . والأحجار . . والحيوانات .. وکل شىء فى هذه الدنيا 
عبد بطرق ابتدعها الناس أنفسهم حسب أهوائهم . 

وإذا حکمنا المنطق وحده . . والعقل وحده . . فان EN‏ يد 
أن ندخل فى أشياء هى فوق قدرة الاثنين معا . . وبالرغم من ذلك . . 
الانسان رغم عجزه يحاول أن يخترق هذه الحجب . . بطريق الجهل . . ولیس 
ee‏ 
ما وراء doll‏ . . أو إلى العام غير المادى . . قد وصلت إلى نفس النتائج Bl‏ 
وصلت إليها مدرسة آخری .. بل إن كل مدرسة تصل إلى نتيجة قد تكون 
dalle‏ . . أو مناقضة للمدرسة الأخرى . . ولم تصل أى مدرسة من هذه 
الدارس إلى نتيجة تقبلها كل العقول . 

على أن الأنسان ىق صلته dell‏ , اسفارجی = ما نسميه باس . . أو 


اشواس , . قأنت “SKS‏ ن يشر ي Oe‏ تتصل بالعام الذي حيط نك . يلك 


ae‏ الشك .. والوجود 
بواسطتها هذا العام . 9 u‏ الصفات التى نطلقها عليه .. فصفات 
الألوان مثلا Lage‏ بحاسة البصر . . ونوع الطعام مثلا نعطيه لفظ إلحلو . 
ولفظ المر.. ولفظ اليد .. ولفظ الردىء .. بحاسة الذوق إلى آخر هذا 
الكلام .. إذن فنحن نتصل بالعام الموجود خارجنا عن طريق هذه الحواس 
ولكن ماذا عن dle‏ ما هو داخل النفس البشرية . . وكيف يمكن أن يتم الاتصال 
بين OLY‏ .. وماهو موجود فى داشله . . هل يتم هذا الاتصال عن طريق 
الحواس . . أو عن طریق آشیاء ee‏ و ۱ 


ف وبعض الناس لفظ ell‏ خاص . . وبعض الناس ألفاظا أ خرى .. ولكن المؤكد 


أن هذا الاحساس الذى يتم بالنسبة لما فى داخل النفس البشرية لا يتم عن طريق 
الحواس الخمس التى نتصل عن طريقها بالعالم الخارجى . . وا يتم عن طريق 
أشياء أخرى . . يطلق عليها كما قلت امام أو بدیهیات . . أو احساس داخلى إلى 
آخر هذا . 


ولنشرح | الوضوع بشیء من التفصيل . أ أولا بالأشياء التى يصل إليها 


0 الانسان عن طریق حواسه gil‏ تصله با الخارجى . فهو یری آلوانا 
IM‏ ختلفة .. ويسمع أصواتا ختلفة . . ويلمس أشياء ختلفة . . ويتذوق أطعمة 
0 مختلفة . . ويشم روائح مختلفة. . . هذا هو اتصال الإنسان بالعالم الخارجى . 


أما تصاله باق داخله فا مثلا عن طريق شعوره با . إننا لا نرى 
ga‏ . . ولا تلمسه . ولا شمه . . ولا نتذوقه . . ولکننا تشعر به . 


٠‏ وماینطبق على ا ینطبق على الأشياء الأخرى . . مثل الحب والکره 


مثلا . . الإنسان يحب شخصا ما . . ويكره شخصا ما . . أو شيا ما . . د 
أن يكون لذلك سبب حسی معروف . 
إذن فهناك أشياء فى داخلنا . . تسمح Ob W‏ نشعر شعورا معينا . . هذا 


a ee‏ اما مرکا N‏ توي ركو اكاك د ان اسان هونا 
2 قال فى شرح أسباب الحب والكراهية لا یستطیع.آن يصل إلى الحاسة التى تسبب 
.© الحب .. أو التى تسبب الكراهية . . فهذه الحاسة لا تدخل ضمن الحواس 


الخمس 2 لتى یتصل الانسان عن طريقها بالعالم الخارجى Gas‏ أو الى oud‏ 


| علاقة الإنسان بالعالم المادى .. ومن هنا فان العلاء حريصون .. حينا 
٠‏ یتحدئون عن الحواس » على أن يقولوا أن هذه الحواس هی التى توصل الانسان 
ze‏ إلى العام الخارجى .. وأن الانسان له ملكات وغرائز وشعور الام . . وأشياء 


۳۹ 


الشك .. والوجود 

آخری فى داخله توصله إلى داخل النفس البشرية . . وتؤثر فى هذه النفس . . 
والذى لا يخضع للمنطق » نحاول أن ننكر أن فى داخل الإنسان أشياء كثيرة 
غير الحواس Bl‏ توصله إلى العالم الخارجى . . وأن الانسان يستطيع أن يتصل 
بالعالم . . log‏ ما بداخله يطرق بلا اتصال أو احساس معين .. الحقيقة ان 
الاطام أو الشعور والاحساس با فى داخل النفس البشرية يوجد قبل احساس + 
هذه النفس با حوها من العالم . . تلك سنة الخلق, . . فالطفل الصغير مثلا يحس 
بالجوع والعطش . . ويعبر عنما بالبكاء قبل أن يستطيع أن يستخدم حواسه فى 
الاتصال بالعالم الخارجى . . وهو يجس بالحنان والدفء . . والحب والکره . . 
والقسوة . . والرحمة . . كل هذه الأشياء توجد فى داخل نفسه مع دقات الحياة 
الأول . . lee‏ الحواس تنتظر أسابيع أو شهورا قبل أن تستطیع أن تؤدى مهمتها ۱ 
بشکل يمكن أن يعبر عنه الطفل . . 
وإذا درسنا هذه الحواس الداخلية . . نجد of‏ أقواها هو احساس الإنسان . 
بوجود الله ۰ هذا الاحساس الذى قد يفتقر إلى شىء من الدقة بالنسبة لعظمة 
الله وقدرته . . والكون .. ووجوده . . وكل شىء من هذا النوع os‏ ولكن هذا 
الاحساس يؤكد وجود قوة داخل الإنسان تدفعه إلى أن يشعر ويحس بوجود 
الخالق سبحانه dls‏ 


.. فاسم الله مثلا لا تدركه الحواس امس . . لأنه آکبر من قدرتها 
ولكن تدركه حاسة داخل الانسان . . حاسة غير مرئية . . ومن هنا فان كلمة 
الله التى هى فوق قدرة الحواس الخمس .. تجد أن الأذن تفهمها عندما 
تسمعها.. ولايمكن للأذن أن تفهم شيا لا يوجد أصلا داخل النفس 
البشرية . . بحيث يكون التصور هنا ليس غريبا تماما . . على هذه النفس . . 
بل هو معروف فا بشكل ما . . قد لا نفهمه نحن . . ولا نستطيع أن نحلله . . 
ولكنه معروف . . فعندما يذكر لنا أحد اسم الله . . فان الذى يقفز إلى عقولنا 
هو وجود قوة خارقة . . هی التى خلقت هذا العالم . . وأن هذه القوة خارج 
نطاق العقل .. بل وخارج نطاق الحواس . . 

إذن . . كيف ندرك وجود هذه القوة . . وكيف يكون اسمها مألوفا عندنا . . 
وهی خارج نطاق الحواس . . وخارج نطاق العقل . هنا Gh‏ ماق داخل 
النفس . . وهو الالام . . أو الشعور . . ليقول لنا أن هذه القوة » رغم أنها 


۳۷ 


en 0‏ الشك .. و الو حود 

0 فوق مستوى العقل وا حواس . . موجودة داخل النفس . . والنفس تفهم وتحس 
0 يوجودها . 

ud‏ وفى العصر القديم بدأ الفلاسفة . . خصوصا فلاسفة اليونان يبحثون عما 
۳ | وراء المادة .. le‏ وراء هذا العالم المادى .. عن HE‏ . وعن القوة الق 
۲ . آوجدت هذا العالم . . إلى آخر فلسفة الیونان القديمة Le‏ وراء الادة . . من الذی 
ا قال شم ان هناك شیثا وراء العالم المادى . . يجب أن یدرس . . كيف عرفوا أن 
هناك شيا خلاف المادة .. مع أن الحواس الخمس لا تقول لنا شيئا إلا عن 
2 المادة . . ونحن هنا لا نناقش الفلسفة اليونانية . . وسواء نجحت هذه الفلسفة 
0 | أوغيرها.. أوفشلت . . موضوع لا مهمنا . . وإنما الامر الذى يهمنا أنهم كانوا 
مدفوعین لينظروا إلى ماوراء الطبيعة . . وأنه كانت لديم أشياء داحل 
0 أنفسهم . . ليست أشياء حواسية . . أى لا تخضع للحواس ليفعلوا ذلك . 
بل إن الإنسان منذ فجر التاريخ . . منذ بداية خلقه . . وهو یبحث عما,وراء 
٠‏ المادة .. يبحث عنه بطرقه المختلفة . . وهو أحيانا يتخذه سبيلا آخر لاظهار 
حضوعه ا عبودیته هذهالقوة الق هی وراء الملدة . . ولكن المهم فى هذا كله . 

, أن هناك شعورا داخلیا فى النفس البشرية .. يقول ها ان هناك شیثا وراء 
: الطبيعة . . أن هناك قوة ماوراء هذا العالم .۰ . Oly‏ هذه القوة .. هى قوة 
عظيمة وخارقة . . هناك شعور داخلى فى كل نفس بشرية بوجود الله . . تلك 
القوة التى هی وراء هذا الكون .. هناك شىء داخل النفس البشرية يجعلها 
تدرك أو تفهم أن العالم المادى الذى يرونه لا يمكن ألا أن تكون وراءه قوة خارقة 
قادرة منظمة قويةر 

٠‏ ولكن العالم الادی نفسه الذى نعيش فيه .. لا يمكن أن يلق فينا هذا 
. الشعور.. لا يكن أن يقول لنا إذا استخدمنا حواسنا فقط أن هناك قوة قادرة 
*- قاهرة خلف كل هذا . . إذن لابد أن هناك قوة أخرى خلاف هذا العام المادى 
هی oe‏ وضعت فينا هذا التصور . 


أ لاف تلادع جب أن يتم الح هنة . 


gt. eof aS ag 3:‏ & ۳ 1 
REN‏ القوة .٠‏ ولو لم بك هناك مع و 8م TASES‏ 
۳ 0 5 


الشك .. والوجود << 

على أن هناك ملاحظة أخرى أحب أن آسجلها . . هی أن الانسان حين 
يصل إلى مرحلة التفكير فى وجود الله . . أو المرحلة التى يعقل فيها أن هناك قوة 
خارقة وراء هذا الكون . . لابد أن تكون قد مرت فترة من عمره . . فالإنسان 
عادة لا يبدأ فى التفكير فى مثل هذه الأمور . . أو التحدث عنما بعمق دون أن 
یکون قد تجاوز سن العشرين أو الثلاثين على الآقل . . ليكون لديه نضج العقل 
الكافى لمناقشة آمر عميق كهذا .. والسؤال الذى يجب أن يطرح هنا . . هو sh‏ 
منطق عبد هؤلاء الناس الله . . قبل الوصول إلى هذه السن . . وكيف تفهموا 
كل هذه الفلسفة gil‏ تحتاج إلى عقل ناضج .. وإلى phe‏ ودراسة وتأمل . . 
حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى أن هناك شيئا وراء الادة . . ولکننا نجد العقول 
البسيطة التى لم تقرأ كتابا واحدا . . ول تدرس ماهی الادة . . تعرف أن الله 


موجود . . وتعبده بفهم . . ونجد آولئك الذين م يناقشوا هذا ا موضوع عل ay‏ 


الاطلاق . . يتقبلون وجود الله . ويقومون بعبادته . . دون أن يحسوا أن هناك 
تناقضا بين الكون الذى يعيشون فيه . . وبين وجود الخالق سبحانه وتعالى . . 
بل ان أكثرهم بحس بانسجام فطرى غریب Ob‏ الله سبحانه وتعالى . . ووجود 
الكون شيئان لابد [qe‏ . . ووجودهما جقيقة داخل النفس, . . 

ولكن إذا كان يوجد داخل أنفسنا ما يؤكد وجود الله . . فا الذی أوجد هذا 
القلق فى العام . . وما الذی أوجد المذاهب المتضاربة .. ولاذا يحاول بعض 
الناس أن يثبت وجود الله . . وبعض الناس أن ينكر وجود الله . . ما سبب هذا 
التضارب العجيب الذى نراه . . مادامت النفس البشرية يوجد فيها بالفطرة 
ما AS‏ وجود الله ؟ 

الحقيقة أن الذى صنع هذا هو هوى النفس . . وکل من حاول أن يخوض نی 
هذا الوضوع . . وضع SH!‏ مکان النطق . . ووضع التصور مکان التفکیر . . 
ومن هنا ob‏ العقل البشری فى اولته أن يخوض فيا هو أكبر من قدراته . . ۸ 
یستطم أن يقدم مایریده . . فانطلق إلى الخيال . . 

وأريد هنا أن آضرب مثلا یوضح ذلك . . إذا أقفلنا باب هذه الحجرة cal‏ 
نجلس فيها . . ثم طرق أحدهم الباب فكلنا يعرف أن هناك شخصا ماهو 
الذى طرق الباب . . هذه قدراتنا . . وهذه نقطة لا حلاف عليها . . فإذا بدأنا 
نسأل آنفسنا . . من الذى طرق الباب . . هل هو رجل أم امرأة . . قصير ef‏ 


۳۹ 


a‏ الشك .. والوجود 

. . لا نحكم النطق والعقل .. ولكن نحكم الخيال‎ LY 

وهذا هو ما حدث بالنسبة لعدد من البشر . . لقد أرهقوا أنفسهم فى تخيل 
الله . . مع أن هذا التخيل خارج عن نطاق العقل البشرى . . ومستحيل . . 
ذلك لأننا لكى نتخيل شيئا ما . . ob‏ هذا الشیء يجب أن يشبه شيعا فى قدرات 
العقل . . فانت حين تريد أن تشرح شكلا معينا لإنسان . . ولا يستطيع أن 
يفهمك . . تقول له : إنه شىء يشبه الكرة . . وحينئذ تكون قد نقلت هذا 
التصور من خارج قدرة العقل البشرى إلى داخلها . . فاستطاع الانسان أن 
يتصور ذلك الشىء . . ولكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء . . إذن كل 
ما سيقوله الفلاسفة هو من باب التخيل الذى لا يمكن أن يدركه العقل . . 
ولا يمخضع لمنطق . . ومن هنا فإننا لو قطعنا المنطق لما اختلفنا . . ذلك أن الله 
سبحانه وتعالى أخبرنا بنفسه le‏ يريدنا أن نعرفه عنه وعن عبادته . . ولکننا نريد 
أن نتجاوز ذلك . . إلى أشياء ليست فى قدرة العقول البشرية . . فنضيع . . ولو 
ننا تمسكنا با قاله لنا الله . . لكان فى ذلك المنطق السليم . . إذن فإن ما يؤكد 
وجود الله . . أنه موجود فى قلوبنا بالفطرة . . وطريقة عبادة الله وطاعته . . وكل 
مايريدنا أن نعرفه عنه موجود فى رسالاته التى أرسلها بواسطة أنبيائه 
المختارين . . فالنطق يقول أننا نتبع هذه الرسالات . . والخيال يقول أننا نببحث 
عما فوق قدرات العقل .. ونتوه مع أن رسالات الله سبحانه وتعالى للبشر . . 
هى فى حقيقتها أكبر دليل على وجود الله . 

على أننى أريد of of‏ إلى كلمة هامة قد وردت فى الآية الكرية : 


« ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى یتبین هم أنه الحق » 


اذا لم يقل الله سبحانه وتعالى سنریهم آياتنا فى الأرض واستخدم بدلا منها 
الدقة وى اختيار اللفظ الذى يطابق المعنى تماما . 

إن الله سبحانه وتعالى يريد أن bee‏ إلى أنه سيكشف GW‏ المستقبل آياته نی 
الآفاق التى لا نعرفها حتى الآن . . أى أن الله سبحانه وتعالى سيكشف لنا أكثر 
من آية ليست فى الأرض فقط .. بل فى GUY‏ المحيطة بالارض .. ولعل 
وصول الانسان للقمر . . ومحاولة وصوله للمريخ . . وكل ما يحدث من محاولة 


.. والوجود 

الکشف عر ۳ ار eee‏ الآفاق المحيطة بالأرضن Ge‏ مصداقا طذه الآره 
الكرية . . دا ل . ناسیا أو متناسیا . . آن هذا 
العلم قد خرج إلى البشر بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ولكن بعض Je Br‏ آن يفلسف العبادات بقدر Sb‏ العقل ,. gb.‏ 
الستشرقون مثلا يحاولون التشكيك فى القرآن الكريم فيقولون ان الله سبحانه 
وتعالى قال : « diy‏ المشرق والمغرب . . . lab‏ تولوا نلم وجه الله » ومع ذلك 
ee‏ إلى القبلة فى صلاتنا وهی بيت الله الحرام وتكون الصلاة باطلة إذا 
لم نتجه | لى qa‏ . 

إذا كان الله سبحانه وتعالى فى كل مكان . . فى المشرق والمغرب . 
وليت وجهك فثم وجه الله . . ألا يتعارض ذلك مع وجود مكان محدد يجب أن 
بنتوجه إليه فى الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى . 

فالقضية هنا قضية إيمانية كبرى . . أساسها الاعتراف بالألوهية . . وبأن الله 
سبحانه وتعالى علمه فوق كل علم . . وأنه مادمت :قد آمنت بالله . . وأسلمت 
ode‏ القوى الكبرى . . فان الله سبحانه وتعالى بحق الألوهية يختار لك الطريق 
الأحسن والأصوب .. وأنت تتبع هذا الطريق لأنه جاء من الله سبحانه 
وتعالى . . هذه هی قضية الإيمان والتسليم .. ذلك كما قلناء أن القدرة هنا 
اليست متساوية . . والعقل ليس متساويا . . وشتان بين قدرة الله سبحانه وتعالى 
وقدرة العقل البشرى . . والإيمان بالله أساسه التسليم بألوهيته . . ولهذا أ الله 
سبحانه وتعالى Ble‏ القبلة . 

مكان القبلة لا يكلف المؤمن شيا .. أى لا يضيف عليه أعباء جديدة أو 
مشقة . . فالتوجه إلى المشرق أو التوجه إلى المغرب . . أو التوجه إلى اليمين أو 
اليسار . . كل هذا لا يكلف المؤمن مشقة فى صلاته . . فهو لا يتحمل مشقة إذا 
توجه إلى المغرب بدلا من الشرق .. ونفس الجهد الذى سيبذله فى التوجه إلى 
آی جهة .. جهد متساو . 1 1 

: العزیز عن القبلة‎ ats إلى الآية الكريمة التى ذکرها الله فى‎ ob 


يف 


الشك .. والوجود 
وأنا أريد هنا أن أنبه إلى شىء هام جدا وهو استخدام حرف ( السين ) . . 
وحرف السين لا يستخدم الا فى شىء مستقبلى . . أى شىء سيحدث فى المستقبل 
ولا يمكن أن أقول سيفعل فلان كذا ويكون قد قام بالفعل . . بل لابد أن يكون 


يقم به ولكن سيحدث ف المستقبل .. أى أنه لم يتم .. ولكنه قادم . . 


يأق الله فى abs‏ العزيز ويقول acd‏ الكريم « سيقول السفهاء » . . ومعنى 


... آنهم سيقولون أنهم لم يقولوا بعد .. وفكنهم بعد تغيير القبلة سيقولون‎ ٠ 
: الذين سنيقولون هم أعداء الدين الذين يحاولون التشكيك فيه واذاعة‎ Na 


الأباطيل عنه Gh.‏ الله سبحانه وتعالى ويقول « سيقول السفهاء » يعنى أن الله 


والمؤمنين أن هؤلاء السفهاء سيقولون «ما ولاهم عن قبلتهم » . . 

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى هؤلاء الكفار فى أمر اختيارى 
مستقبلی لم يحدث . . وقال ap]‏ سيقولونه . . وأن هؤلاء الذين سيرددون هذا 
القول هم سفهاء . . وهنا العجزة . . فالأمر هنا اختيارى يمكن للكفار أن 
يفعلوه وألا يفعلوه . . ويزيد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بلفظ منفر 
وهو السفهاء . . والقرآن كلام الله المتعبد به إلى يوم القيامة لا تغيير فيه 
ولا تبديل . . ماذا كان يمكن أن يحدث لوأن هؤلاء الناس حين) سمعوا هذه 


الآية لم يسألوا عن تغيير القبلة وتجنبوا كل هذا . . إذن لكانوا قد طعنوا القرآن 


وطعنوا الدين فى قضية إيمانية كبرى . ولكنهم جاءوا وقالوا أن محمدا عليه السلام 
قال فى كلام يوحى إليه من الله أنه سیأق أناس لقبهم السفهاء . . ويسألون 
ما الذى ولى المسلمين عن قبلتهم . . ولكن أحدا لم يسأل ولم يثر هذا الوضوع 
لتعلموا جميعا أن هذا الكلام غير موحى به . . وأن هذا الدين من عند محمد . 

ولكن OF‏ الله سبحانه وتعال هو القائل . . وهي الفاعل . . يجعل غلى يد 
خصوم القرآن وخصوم محمد عليه السلام مايثبت Ho‏ رسالته ويؤكد 
حقيقتها . . فيقول سبحانه وتعالى أنه سیاتی سفهاء من الناس ويسألون عن 
سیب تغيير القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام . . وأنا آنبتکم عنهم قبل أن 
يأتوا . . وأقول لكم ما سيرددونه قبل أن ينطقوا به . . ثم أعلن أن هؤلاء الناس 
هم سفهاء . . ویأی فعلا هؤلاء الكفار ويقولون هذا الكلام ويرددون ما جاء به 
القرآن . . مثبتين صدق كلام الله . . بینا هم يحاولون أن يضلوا عن دينه . 


وهکذایأق الله سبحانه وتعالى على يد خصوم القرآن بالدليل القاطع على صدق 


هذا الکتاب رم 8 الذين 2 هدم هذا Be‏ : تعن له نامر الل 
:وهم لا یلکون فى ذلك اختیارا . 

إذن فتغییر القبلة فيه معجزة إيمانية كرى . . على أن الله سبحانه وتعال . 
قد تحدى خصوم هذا الدين فى أمر اختیاری .. أما قوله تعالى « قل لله الشرق 
والمغرب » فهذا اعجاز آخر على أن الإسلام سينتشر فى بقاع الدنيا كلها . 2 
المصلين فى كل مكان سيتجهون اتجاهات مختلفة . . فهذا سيتجه شرقا إلى +* 
القبلة . . وهذا سيتجه غربا . . وذاك شالا . . وذاك جنوبا . . ولو أنهم جميعا 5 
يتجهون إلى مكان واحد وهو بيت الله الحرام . . إلا إن بعضهم سيتجه شرقا .۰ 
وبعضهم غربا وبعضهم شمال شرق . . وفى كل الاتجاهات هم يتجهون إلى بيت ١‏ . 
الله كما أن الصلاة إذا تعذر على الإنسان معرفة القبلة » يمكن أن تكون صحيحة ٠٠‏ 
باتجاهه إلى المكان الذى يعتقد انه الاتجاه إلى بيت الله . . كذلك تكون الصلاة فى ٠ ٠‏ 
الطائرة . . أو الباخرة مع أن الطائرة أو الباخرة قد تغير اتجاهها أثناء الصلاة . 5 
والمقصود هنا بالقبلة هو وحدة المحدف للمسلمين وهو التوجه إلى بيت الله ٠ ٠‏ 
الحرام . . والقصود AST‏ هو التسليم لله سبحانه وتعالى بالألوهية . . فانت فى ٠‏ 
الحج مثلا تقبل حجرا . . وترجم حجرا . . ولا تخضع ذلك إلى منطق العقل 001 
المحدود . . ولكن تخضعه إلى أمر الله سبحانه وتعالى . . وأن له حكمته فى كل 
شىء قد أمر به . . فأنت فى هذه الحالة أحد ثلاثة . . إنسان مؤمن بالله تتبع 
ما يقوله الله بحق الألوهية » وبحق عبوديتك له .. ولذلك نجد الخطاب فى + 
الطاعات بالنسبة للمؤمنين فى القرآن الكريم فیما يتعلق بالطاعات فلا یقول يا أيها I‏ 
الناس لا تفعلوا كذا وافعلوا كذا ولكنه سبحانه وتعالى يقول ey‏ الذين . 
آمنوا » . . والخطاب هنا للمؤمن الذى يدرك يقينا أن قدرات الله وعلمه أكبر 
وأقوى من قدراته . . وهو يتبع ما قاله الله كا يتبع المريض ما قاله أكبر'أطباء 
العالم ليشفى من مرضه . . ولا يناقشه فى هذا الدواء وذاك . . ولافى النظام “ 
الذى يتبعه فى العلاج OF‏ الفروض أن علم الطبيب أكبر LAS‏ من علم ٠ ٠‏ 
المريض .. وفرق » ولا مقارنة بين علم الله وعلم البشر . 1 

Uf‏ الكافر أو غير المؤمن فهذا يفعل ما يشاء فليس بعد الكفر ذنب . ۾ اما كا 
يمزق أوامر أكبر طبيب يعالجه ويتبع هواه . . فيشقى ولكن أحدا لا يلومه N‏ 
ليس بعد الكفر ذلب .. وإذا لم تؤمن فافعل ماشكت . . 


er 


aaa‏ .. والوحود 

a‏ يي ی 
علم الله سبحانه وتعالى .. وهذا يضل ويشقى ولا يصل إلى. شىء OY‏ علم الله 
LEN‏ به أحد . 

ob قضية إيمانية كبرى . . ولقد أراح الله العقول وجنبها كثيرا من ع الشقاء‎ ade 
. من علمه خلال الات ما بين ها طريق اليا الطية عل الأرض‎ ae 
ولكن بعض هذه العقول يأبى أذ تشملة ر اھ .نتن تیه رتیت د‎ 
. إلى شىء‎ be: ولا‎ 

ولقد جاء الله سبحانه وتعالى بقضية الإيمان الكبرى وهى التسليم لله 
العبادة والتكاليف . . ول یات بها فى أى مجال آخر . . أ ل 
اراد أن يكون الإمان امتحانا للنفس البشرية وتسليا لله سبحانه تما . فقال 
الله جل جلاله إذا أزدت أن تعبدنى وتؤمن بى وأنه لا إله إلا أنا فهذا هو 
الطريق .. افعل كذا ولاأتفعل کذا . . وفى هذا اختبار لطاعتك at‏ 
ومدى استقرار هذا الإيمان فى القلب . . فإذا كنت آمنت بى ربا Whey‏ فاعبدن 
كا رسمت لك الطريق . . وآنا حین أعبد الله . . أعبده كما يريد هو أن يعبد . 
ولا اضم من تشریمی Ut‏ وعقل ارا „del‏ به الله سبحانه وتعالى كيف يعبد . 
فهو الله وأنا العبد . 

ولعل تغییر القبلة امتحان للإيمان . . فالاتجاه إلى المشرق أو الغرب لن يكلف 
المؤمن جهدا . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : 


“rer. zo vere LAD و‎ vr er 


راجت اه یکت یب لا نعل من ينيع انول من ینقلب عن 


رم ee; a‏ ور وس 


26 < 5 
عقبیه وید ان كانت نت لكييرة إلا عل الذين (SAD‏ له و وما كان الله یضیم Sr‏ 


إن آم بألئاس St‏ رحم @ قد ری تب وجهك 4 

(الآية ٠٤١‏ سورة البقرة) 
ولكن الذين يناقشون قضية OLY‏ لا یقدمون الدليل أو الحجة على 
ما يقولون . . ویتجنبون مناقشة جوهر الرسالة أو الطريق الذى. رسمه الله 
لعباده . . يأتى الواحد منهم ليقول . . إن هذا القرآن ليس منزلا من عند الله . 


gt 


الشك .. والوجود si‏ 

وهذه قضية لا يستطيع أن يثبتها . . ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخيره هذا . . 
وهو لم oh‏ بعلمه الانکاری عن طريق يقينى . . بل اتی عن طريق هوی فى 
نفسه .. يريد أن يحققه بال هروب من شريعة الله إلى شريعة أخرى تعطيه فوق 
ماله من حقوق .. وتسلب الآخرين ماهم من حقوق .. على أن الذين 
يجادلون ويحاولون أن يخدعوا الناس .. يأتون بأشياء كثيرة لا تمت للعلم 
إبصلة . . نجد واحدا يقول أن أصل الإنسان قرد مثلا . . هذا شىء مبنى على 
:الظن . . فالرجل الذى قال هذا الكلام لم يشهد قردا تحول إلى إنسان 
ولا يستطيع أن يحول قردا إلى إنسان . . ويجب حين نبدأ الناقشة معه . . نقول 
له تعال : هل شهدت قردا تحول إلى إنسان ؟ سيقول لا . . هل شهدت خلق 
الانسان ؟ سیقول لا . . هل شهدت خلق القرد ؟ سيقول لا . . هل تستطيع ‏ 
أن تحول قردا إلى إنسان ؟ سيقول لا . . إذن على أى أساس بنيت نظريتك . . 
سيقول بالملاحظة والتخمين . . 


حينئذ نناقشه بالملاحظة والتخمين . . نظرية الارتقاء التى يدعونها مبنية على 0 


التخمين والباطل . . وإلا فليقولوا لنا . . هل يستطيع إنسان أن يميز بين عصفور 

وعصفور آخر . . أو بين حصان وحصان آخر من نفس الجنس . . أو بين قرد 
وقرد . . الجواب طبعا لا . . ولكنك تستطيع أن تميز بين إنسان وملايين البشر 
رغم أننا مخلوقون بنفس الشكل . . فكل Le‏ له عينان وأذنان وأنف وفم ويدان 
وقدمان إلى آحر ذلك .. أى أن الشكل واحد مثل الأمم الأخرى من الناحية 
الحيوانية . . ولكن كل إنسان له صورة تميزه عن ملايين البشر .. فأنت حين 
ترى إنسانا بين الملايين التى تسكن الكرة الأرضية تقول هذا على وهذا إسماعيل 
وهذه فاطمة . . وهذا Uf‏ وهذه أختى إلى آخر ذلك . . من الذى ميز الإنسان 
عن أى إنسان آخر ؟ إذا كان الخلق قد تم بالارتقاء من الناحية الحيوانية . . من 
الذى وضع هذا التمييز . . الذى ميزه هو الله سبحانه وتعالى ليستقيم ذلك مع 
الحياة الى رسمها له .. وهو مميز فى الدنيا ليحاسب فى الآخرة . . فلو أن 
الانسان غير مميز لكانت حياته على الأرض مستحيلة التنظيم . . وكان من غير 
الممكن أن يكون شهيدا على نفسه فى الاخرة .. ولقد وضع الله التمییز فى 
الإنسان باعجاز شديد حتى أن بصمة الأصبع لا تثشابه بين بلايين الخلق . . منذ 
بداية الدنيا إلى هايتها . . والانسان صورة لا تتكرر . ولعل أكبر دليل على ذلك 
صور ls‏ تركوها فى الأرض وماتوا منذ متات السنين . . فأنت 


a‏ ال wat 1 Hoe‏ الشك 3 والوجود 

0 تستطيع أن تميز صورة رمسيس .. وكليوباترا ونابليون وغيرهم عن بقية 
٠ ٠‏ الأحياء . . رغم أنهم ماتوا ورحلوا عن هذا العام . . فالانسان قائم بذاته 
ad‏ لا يتكرر رغم تكرار الخلق . . ليكون الحساب فى الآخرة حيث يعرف الناس 
. بصورهم . هذا التمییز الدقيق المعجز لا يمكن أن GL‏ من خلق نشأ بالارتقاء 
أو بالصدفة.. ولكنه اعجاز الله وقدرته .. وآياته التى وضعها فى الانسان 
Glos at‏ لقوله تعالى : 


Tr, bate etree 


و م یتنا ی فاق وق rani Au ER.‏ 


بل أن العقل البشری GU‏ وضعه الله فى مساحة صغيرة جدا مكون من ألف 
مليون خلية عصبية .. هذه الالف مليون خلية تعمل وتترجم وتهاجم 
ا وتدافع we‏ وتعطى الاشارات . 
هناك ثلاثة آلاف شعيرة تتذوق الطعام لتعطيك ab‏ الحلو Als‏ . . وكل 
. الألوان المختلفة لتذوق الطعام . . lay‏ اقترب شىء حرق من جسدك صرخت 
٠‏ الثلائون ألف خلية فى محك : « e‏ .. وأشعرتك بالنار التى تقترب 
مها . . هذا الاعجاز لايمكن أن يتم بالارتقاء بدا .. والطفرة رهيبة بين 
ah‏ الإنسان وغيره من المخلوقات 1 ag‏ أن تكون إلا من صنع قدرة الله . 
i‏ | وقدرة الله سبحانه وتعالى . . هی التى أخذت te‏ من تراب ثم قالت 
4 «کن » .. فكان هذا الانسان الذى يعيش فى الأرض . . ويبنى ویعمر . . 
: ويصعد إلى القمر . . أنظر إلى كل ما يستطيع OF‏ يفعله البشر وما سيستطيعون أن 
.. يفعلوه فى المستقبل .. تعرف ماذا يحدث عندما تمس قدرة الله حفنة من 
© قراب .. 
على أن النفس البشرية فى أعماقها لغز حتى على صاحبها . . فيها ملكات لم 
يكشف عنها الله سبحانه وتعالى للإنسان Ge‏ الآن . . فالانسان فى AS‏ من 
ee‏ نفسه . . ولا يصل إلى أععاقها وأسرارها . . والسلوك البشرى 
۰ لا يزال لغزا أمام معظم الباحثين . . وإذا كانت هناك قوانين تحکمنا ونعرفها . 
فهناك قوانین كثيرة لا نعلم عنها شيئا تحكم معظم تصرفاتنا . . فالانسان عندما 
يحب مثلا . ee an‏ 
العاطفة .. وقد يكون إنسانا بالغ السوء . . وفيه من الصفات ما تكره . 


en 


الشك .. والوحود 7 

ذلك تبه . “فلكت والکوه عاطفتان Y‏ یعرف العقل البشری قوانین ليا بل 1 
af‏ فيه ما هو ضد glell‏ والعقل 5 من الاحیان . . فالتفس البشرية فى + 
عواطفها میج غريب من النطق والانطق . . والعقل ae‏ والتضحية 
والأنانية . . وهى لغز وستظل لغزا . 

وإذا كانت النفس EN‏ لغزا لا نستطیع أن نفهمه . . فان فيها فطرة prow‏ 
بها حيعا . . تلك الفطرة هی صلة هذه النفس بالله .. فالّه یوجد فینا ٠‏ 
بالفطرة . . یعرفه الطفل . . والشاب والکهل . . والثقف والجاهل . . وهؤلا 
جميعا قد لا یستطیعون أن یشترکوا فى استیعاب شىء واحد .. ولكنهم جميعا 
يفهمون كلمة الله .. وتهتز نفوسهم عند سیاع كلام الله رغم الفوارق بين ١‏ 
العقول .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخاطب ملكات فى النفس البشرية 
لا نعرفها نحن . . ولكن الله سبحانه وتعالى عليم بها . . وأسعد النفوس هی ؛ 
النفس المطمئنة . . تلك التى أعطاها الله سعادة الدنيا والآخرة . . اطمأنت إلى ١‏ 
قوله وعدله . . وقوته وقدرته . . وعلمه ووجوده . . اطمأنت إلى أن الله حق 
of‏ الآخرة حق . . وأن الدنيا حق . . فعملت لكل عمله . . واطمأنت إلى أن . 
الله ينصرها لأنها اختارت الطريق الصحيح .. واطمأنت إلى أن قضاء الله 
خير . . ما أعطى خير . . وما منع خير . . فالمنع رحمة لأنه بعد عن الشر أو حفظ 
قضاء الله بالنسبة هذه النفس هو خير فى المنع وخير فى العطاء . . وهی تؤمن 
أن الله يدافع عن الذين آمنوا . . وآن الله يحب als‏ المؤمنين . . وأنه رحيم فى 
تاع الي ا ي وأنه لا يوجد ظالم أقوى من عدل الله . . ولا جبار 
يعلو على قدرة الله . . ولا مفسد يفلت من عقاب الله . 

ولكننا فى كثير من الأحيان ننظر إلى الأشياء بمنظار آخر . . فنحن نرى فيا 
الله . . ولکننا فى الحقيقة تضيق صدورنا OV‏ جزءا من الحكمة مخفى عنا . ولقد 
شاءت رحة الله أن يفسر ذلك لنا . . لنرى الفرق فى كثير من الأحيان بين الظاهر 
والحقيقة . . وهذا موضوع فصلنا القادم عن خواطرى حول سورة الكهف . 
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نتنبه إلى الحكمة من بعض الآيات التى نقرؤها ta ae‏ أشياء 


دون أن نتنبه إلى المعنى الذى وضعه الله سبحانه وتعالى فيها . وأمرنا بأن نتدبر 0 


فيه . 


على أن ذلك لا يعنى أن نحاول تحميل القرآن AST‏ من معانيه . . وبعض . 
ae‏ ء اندفاعا مع العصر . . أو محاولة فى اثبات اعجاز القرآن . . يقومون بربط ١١‏ 


بعض النظريات العلمية الق تذاع eh‏ تبهر الناس . 5 يحاولون ربط هذه ` 


التظریات ببعض آيات القرآن الكريم . 

والخطورة هنا of‏ النظرية العلمية تحتمل اقلا والصواب ۰ . فلا GSE‏ أن 
يحدث إذا حملنا آيات القرآن ببعض النظريات . unse‏ 
النظريات غير صحيحة . . ماذا يكون الموقف .. إن الحياس لا يجب أن يأخذنا 


إلى الحد الذى نحاول فيه أن نجد فى القرآن الكريم ما يتوافق مع نظريات العلم ud‏ 


الحديث . 


AF iS hs Go SS cp SN 1ن القزاة‎ Oa 
علم أرضى . . بمعنى أنه لا يشرح لنا نظريات اطندسة . . أو قوانين‎ .. gle 


الطب أو غير ذلك . . بل إن الله سبحانه وتعالى فى أول كتابه العزيز قد حدد ۰ 


المدف .. وقال 3 أول سورة البقرة : 


Ze ZEN کت ارس ف ودی‎ (ays © ال‎ i 
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4 an ei LOY 


ومن هنا وق أولى آيات سورة ابقر 4 اول سو ل . حدد الله ب 


سبحاأنه وتعالى هدف هذا الكتاب ails‏ نه للهداية لمن آمن . 
كانت هذه مقدمة لابد منها . . عن خواطر حول سورة الكهف . 


فان الذين يبحثون فى القرآن الكريم . . يجب أن یتأملوا فى کلام الله سبحانه 1 
وتعالی . . فالله سبحانه وتعالى قد وضع فى آياته من الأسرار ما حتاج منا إلى . 


التأمل وعدم المرور عليها مرورا عابرا . . وإذا كنت سأتحدث اليوم عن خواطرى 


۱ 
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nn ۱‏ ل لا خواطر حول سورة الكهف. 
عن سورة الکهف . . فذلك لأن الله سبحانه وتعالی قد وضع فی هذه السورة 
أشياء كثيرة يجب أن يقف عندها العقل . . وقبل أن fas‏ الحديث عن بعض 
آيات سورة الكهف . . فإننا نتوقف كثيرا عند اسم السورة . . الاسم هو سورة 
الكهف . . ماهو الكهف . . الكهف كا نعرفه هو فجوة داخلة فى الجبل . . 
ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق فى أماكن كثيرة كهوفا . . لنعرف ونحس 
ونرى ونشاهد الکهف . . 


إذن فالكهف هو فجوة داخلة فى الجبل . . هل تستطيع وأنت خارج هذه 
الفجوة أن تعرف ما بداخلها . . الجواب طبعا لا.. لابد أن تبحث قليلا 
وتكتشف ge‏ تصل إلى ما هو داخل هذا الكهف وتعرفه معرفة حقيقية . . ومن 
هنا فان اسم السورة لا يجب أن يمر علينا دون أن نفكر فيه . . ونعلم أن الله 
سبحانه وتعالى قد جاء فيها بكهوف معنوية . . يعنى أشياء تنيئنا با يستتر.هنا من 
حقائق فى الكون . . وفى أحداثه . . فمثلا نجد أن قصة مرسی عليه السلام 
الخضر . . أو مع الانسان الذى آتاه الله العلم . . هی قصة الراد منها ألا نحكم 


٠‏ على الأشياء بالظاهر . . فاغراق السفينة التى بملكها مساكين كان عملا إذا نظرنا 
.. إلى ظاهره شرا .. ولكن حقيقته كان خيرا لأنه انقذ سفينة المساكين من 
ap‏ ملك ظالم .. كان سيغتصيها . . وقتل الطفل ظاهره شر .. ولكن باطنه هو 
.. ولایرهقهیا طغيانا وكفرا . . وبناء السور لأهل قرية من اللثام الذين رفضوا أن 
| | يطعموا شخصين غريبين جائعين . . هو عمل لا يتفق مع منطق الخير . . ولكن 
٠‏ الحقيقة أن هذا السور قد بنى ليحفظ كنزا لطفلين يتيمين كان أبوهما صالحا 
٩‏ وتوف .. ليحفظ لهذين الطفلين كنزا تحت هذا الجدار . . حتى يبلغ الطفلان 
Lael toa‏ ويستخرجا كنزهما . . ولو تهدم الجدار لأخذ أصحاب القرية من اللثام 
fs‏ الكنر . . وحرم الطفلان مله . 


على أننى سأتحدث عن هذا بالتفصيل . . فتلك OLY‏ لا يمكن تناولها فى 
سطور بسيطة كهذه . . ولكننى أردت أن أشير إليها لسبب هام وهو معیی 
الكهف . . فالله يريد أن مخبرنا أيضا ألا نأخذ الأشياء بظاهر الأمور . EU.‏ 
يبدو لنا شرا وقد يكون فى قضاء الله خيرا والعكس صحیح . . 


خواطر حول سورة الكهف 
معنى الكهف 

والكهف الذى ذكره الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة . . كان كهفا حسيا 
أيضا . . أى كهف حقيقى . . التجأ إليه فتية مؤمنون . . وكان هذا الکهف 


سترا GE‏ إيمانى . . خائف على نفسه من طغيان باطل كافر . . على أننى سأبدا فى * 


خواطری بثلاثة أشياء تبين المعنى .. وهذه الأشياء الثلاثة . . كانت مستورة عن 4 
ple‏ الانسان وقت نزول القرآن . . ثم کشفها الله للعلم البشری بعد نزول ٠١‏ 
القرآن . . أي 


فى قصة الاسكندر ذى القرنين . . ونحن لن ندخل هنا فى مناقشة حول من 9 


من تحديد أعلام القصص . . أن يحدد شخص بذاته OY‏ التشخيص قد يفسد ٠ ١‏ 
القضية . . فإذا حاولنا أن نحدد من هم أهل الكهف مثلا . . ومن هو فرعون 1 
فإننا نتوه عن الحقيقة التی أراد الله سبحانه وتعالى أن نعرفها . . ذلك أن هله .. 
الشخصيات تتكرر فى كل زمان ومكان . . وهی قصص مضروبة لكل عصر . . 77 
والعبرة هنا GE‏ بالشيوع .. أى تأق على من تنطبق عليهم القصة . . فى أى . . 
زمان کانوا وى أى مکان وجدوا . . 1 

فعندما يضرب الله مثلا بالذين کفروا . . امرأة نوح . . وامراة لوط . . فهو ١‏ 
لا u‏ بذلك هاتين المرأتين بالذات فقط . . وإنما يعنى كل إمرأة یکون زوجها 7١‏ 
صالخا وتخونه .. وعندما يضرب الثل بإمرأة فرعون .. EB‏ يعنى كل إمرأة z‏ 
مؤمنة وزوجها كافر.. وهذا يتكرر فى كل عصر . . والحادثة الوحيدة gl‏ لن 
تتکرر هی قصة mr‏ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « ومريم ابنة 
عمران » ol‏ أنه نسبها لأبيها لأنها لا تتکرر . . 


إذن فالتشخيص 3 القرآن الكريم . . لن معناه انتهاء الحدث 
مكن الله له من كل شىء .. وأتاه من كل شىء سببا . . ولا نتحدت عن 
الخلاف حول شخصية ذى القرنين . . ومن هو إلى آخر ما يراد به عن البعد 


خواطر حول سورة الكهف 


تى إلى آية هامة فى قصة ذى القرنين . 


ae eee 


ae‏ هنا لم يذكر الله سبحانه 


0 وتعالى فى هذه الآية . . سوى أن ذا القرنين قد وصل إلى قوم لم Jat‏ الله بينهم 


بعض الناس ير على هذه الآية دون أن يتنبه إليها . . ولكن العقل يجب أن 


۰ یقف bs‏ سنال عا عن : GES‏ هلت Ma U. QM‏ 
.. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن هناك قوما لم يجعل لمم من دون الشمس 


ما معنى هذا الكلام . . ما هو القصود من أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هم 


a‏ مرا هل الفروضن أن هذه الأرض de‏ بر لیس فيها 
شجر يستر الناس عن الشمس . . أم المقصود أنه ليس لديهم مساكن يجلسون 


فيها لتسترهم من الشمس . . أم المفروض أنهم عرايا مثلا . . ليس عندهم 


og 


1 ملابس تقيهم الشمس . 


کل هذا قد يخطر على العقل البشری . . ولکن اخقيقة أن کل هذه الأشیاء 


00 لا تستر الشمس فالشمس موجودة خارج النزل . . ولو جلست فيه . . كما أا 
.. موجودة خارج Jb‏ الشجرة .. ولوجلست تحتها .. كا lel‏ موجودة حتى 
؛ ولوارتديت الملابس التى تقيك من الشمس . . إذن كل هذا قد يبعد الشمس 
.. عنك .. ولكنه لايسترها.. gl‏ لا يخفيها . . 


ولكن ماهو الذى يستر الشمس .. الذى يجعلها تختفى . 


/ 1 تذهب .. ماالذی يستر الشمس فى أى وضع من الأوضاع .. بحيث 
لا Wad‏ . . إنه الظلام .. إنه a u‏ ? الذى يستر الشمس .. 
0 ولو صعدت لأعلى مکان . . رف إل 3 . فإنك لا تری الشمس 
0 لأنها مستورة عنك بالظلام . . 
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هنا يجب أن نتوقف قلیلا . . الله سبحانه وتعالى فى الاية الأولی وضع لنا 
القوانين التی يجب أن يسير عليها الممكن فى الأرض . . وقال لنا إننا يجب أن 
نضيف إلى الأسباب التى يعطيها الله سبحانه وتعالى أو يمكننا منها . . ثم بعد 
ذلك عندما بلغ ذو القرنين بين السدين وجد يأجوج ومأجوج أنهم قوم مفسدون 
فى الأرض .. ولكنه فى الآية الكرية : 


PF ae 777‏ رم ee‏ هو مو م 3s‏ » 
bt psy‏ وجدها تطلع عل قور ZA‏ 


en 


ثم یزد الله سبحانه وتعالى شيئا ما قام به ذو القرنين عندما بلغ هذه 
الأرض . . ولا كان القرآن الكريم كل حرف فيه بیزان دقيق . . فلابد أن الله 
سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا شيئا فى هذه الآية الكريمة وحدها . . إذن ما هی 
الحكمة المستورة فى هذه الآية الكرية ..؟ 

بعض الناس ير على هذه الآية ولا يسأل نفسه هذا السؤال . . الله سبحانه 
وتعالى جعل لذى القرنين عملا حين بلغ مغرب الشمس .. وجعل له عملا 
حين بلغ السدين . . ولكن فى هذه الآية الكريمة لم fat‏ له عملا . . إذن لاشك 
أن المراد هنا هو ما ذکره الله سبحانه وتعالى : 


» نجعل هم من دوتها سترا‎ dh 


. » نجعل شم من دوا سترا‎ de 


أن الاسكندر قد وصل إلى مناطق فى الأرض لا تغيب عنها الشمس فترة 
طويلة .. أى أنه لا يتعاقب عليها الليل والنهار كباقى أجزاء الكرة الأرضية . 
بل تظل الشمس مشرقة عليها لفترة طويلة لا يسترها ظلام . . وإذا بحثنا OV‏ 
نجد أن هناك مناطق فى العالم تغيب عنها الشمس ٦‏ شهور فى العام . . فالشمس 
لاتغيب عن القطب الشالى مدة 7 شهور.. وعن القطب الجنوبى مدة ١‏ . . 
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شهور . . فكأن الله تعالی يريد أن يخبرنا أن هناك أماكن فى الأرض لا تخضع 
لقواعد تعاقب الليل والنهار کالتی تخضع ها باقى أجزاء الأرض . . وإنما تشرق 
الشمس عليها دون أن ER‏ الظلام لفترة طويلة . . 
الأذن . . والحياة . . والبعث 

على أن لنا عودة فى الحديث عن ذى القرنين والآيات التى ذكرت عنه فى 
ol wl‏ الكريم .. ولكن Ib‏ الخواطر حول سورة الكهف من أوها . . 

كا قلت . . الكهف فجوة داخلة فى الحبل . . لابد آن نبحث قلیلا ونکتشف 
ماهو داخل هذا الكهف ونعرفه .. والكهف الحسى الذى ذكره الله أولا فى 
السورة هو الفتية الذين آمنوا برهم . . هؤلاء الفتية كانوا مومنی . . خافوا على 
أنفسهم من طغيان باطل كافر . . فانتقلوا إلى کهف يختبئون فيه حتى لا يدفعهم 
هؤلاء الكفار إلى عدم الإيمان ويعودوا بهم إلى الكفر . والله سبحانه وتعالى يريد 
أن يبين لنا . . إنه مهيا ظهر الباطل وطغى . . OLY OB‏ موجود فى الدنيا . . 
قد یکون مستورا عنا . . ولکنه موجود لا ینتهی آبدا . 

هذه هى OLY‏ الأولى من السورة . . ولکننا عندما نتأمل . . فإننا نجد فى 
هذه OLY‏ عددا من العجزات القرآنية ۰ . التى يريد الله سبحانه وتعالى أن 
يخيرنا مها .. oly‏ یوجه نظرنا إليها . . 


سرا صر واس مه سے مت مر کر 


OS EFT 


وهذه هی المعجزة الأولى فالله سبحانه وتعالى يريد أن ge‏ 
لاينام فى الحواس هو الأذن .. أنت حين تغمض عينيك لا ترى . . ولكنك 
: لا تستطيع أن تغمض أذنيك أبدا . . الاذن تظل مفتوحة تؤدى وظيفتها سواء 
: أردت أو ۸ ترد . . إذا كنت لا تريد أن ترى شخصا . . فأنت تغمض عينيك 
فلا تراه أو تشيح عنه بوجهك .. ولكنك إذا لم ترد أن تسمع صوت نفس 
- الشخص .. فانت لا تستطيع أن تخمض أذنيك . . 

وإذا كان هناك إنسان نائم . . فقد تمر بيدك قرب عينيه فلا يستيقظ . . 
ولكنك متى أحدثت صوتا بجانب أذنه فإنه يستيقظ على الفور . . فالله سبحانه 


خواطر حول سورة الكهف 
وتعالى يريد أن يخبرنا ولا أن الاذن لا تنام أبدا . . ثانيا Ua‏ أداة الاستدعاء 
WE‏ : إنك لو فصلت الأذن عن ضوضاء الدنيا . . فان الإنسان يمكن أن ينام 
فترة طويلة . . ولكنه من المستحيل أن ينام إذا تعرضت الأذن لضوضاء الدنيا . . 
ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون سنين 
طويلة . . دون أن يحسوا با حوضم 7 فإنه لم يأخذ أبصارهم :5 ول Jat‏ حركة 
قلویهم تهبط قلیلا . . كحركة قلب الناثم . . ولکنه ضرب على آذانهم وکان هذا 
Ls‏ جدا . . لیفصل بينهم وبين الدنیا تماما طوال فترة نومهم . . والأذن هی 
أداة الاستدعاء فى الاخرة . 

ثم ننتقل إلى af‏ أخرى .. يقول الله سبحانه وتعالى : 


مرو مق و وم کر whe‏ برج رو مر سس گر و 


= 
Th‏ رذات مال ) 


العقل البشرى يجب أن يتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى : 
« ونقلبهم ذات اليمين وذات الشهال » 


لاذا قال الله سبحانه وتعالی هذاالكلام .. وماهو الداعى لأن توضع هذه 
الألفاظ فى الآية . . مع أنها لو حذفت لا تغير من السياق كثيرا . . كما قلت 
وأقول دائما . . إن لكل كلمة فى القرآن الكريم معنى معجزا . . بعضه وصل 
إليه العقل . . والبعض الآخر سيصل إليه العقل بعد سنوات طويلة . . إذا 
تأملنا فى الآية الكرية . 


. » دات اليمين وذات الشال‎ müs 


نجد أن الله سبحانه وتعالى سيبعث هؤلاء الفتية كآية من آياته .. أى 
سيعيدهم مرة أخرى إلى حياة البشر . . ومن هنا فإنه يضع قواعد الصحة للرقاد 
الطويل . . فنجد أننا الآن إذا أصيب أحدنا بمرض يتطلب رقادا طويلا . . فإن 
الأطباء يحذرون من أن المريض يجب أن يقلب يمينا ويسارا حتى لا يصاب جسمه 


١‏ خواطر حول سورة الكهف 
بالقروح . ۳ تحدث له انسدادات فى الدورة الدموية فى القدمين . . أو فى 
hl‏ الأسفل من الجسم . 

ee‏ رسال ند أن ينبهنا إلى أن الرقاد الطويل يجب أن 
يتم معه تقليب للإنسان الراقد rae‏ سم يه 
طويلة . ۰ فيصاب بأضرار بالغة يعرفها الطب جیدا هذه الأيام . كشف 
عنهاالله سبحانه وتعالى من علمه للناس فعرفها هم . 

ومن هنا فإنه سبحانه وتعالى . 3 وقبل أن يكتشف العالم البشرى ذلك 
بسنوات طويلة وضع هذه الآية الكرية ليخبرنا بأنه مادام هناك رقاد طويل فيجب 
.أن يقلب 0 يمينا ویسارا . . وأن يكون هذا أساسا فى المحافظة على 
صحته .. أو على الأقل فى منع أضرار بالغة عنه . 


المشيئة لله 
وناق للآية الكريمة فى سورة الكهف : 


y 1‏ 8 
iz: 7 error ge Be oe =e‏ 47 ب م31 مر و A‏ 
0 و colt oe‏ }3 فى فاعل ذلك غدا يي الا ان شاءالله وآذسکر 


MEETING 


هذه الآية يجب أن نتوقف عندها وقفة كبيرة . . لماذا : . . لأننى uh‏ أقول اننی 
. سأفعل کذ! غدا . .'وأنت تقول إنك ستفعل ذلك غدا . . والوحيد القادر على 
9 الفعل هو الله سبحانه وتعالى . . إن شاء فعل وان شاء لا يفعل . 
1 ۳ عاجزون اما عن أن نفعل أو لا نفعل إلا بمشيئة الله ges‏ ولأوضح ذلك قليلا . 
. الذی يريد أن یفعل شیثا . . يجب أن يملك آولا القدرة على الفعل.. . ويجب أن 
Cie ۳‏ انیا الوقت الذی سیتم فيه الفعل . . ويجب أن یلك ثاثا الکان الذى 
أصصيتم فيه الفعل . . بمعنى و سأذهب لقابلة فلان غدا . . وهذا 
د.٠‏ هو أبسط الأشياء فيها يقول الانسان إنه سيفعله . . فإننى يجب أن أملك القدرة 
| فى أن أكون موجودا غدا على قيد الحياة.. حتى تتم هذه القابلة . . Gly‏ 
لا أملك هذه القدرة . . فالإنسان لا يملك القدرة على أن يهب نفسه الحياة Had‏ 

واحدة . . ولیس يوما كاملا . 


خواطر حول سورة الكهف ' > ١ 2 a‏ 
إذن قولى ol‏ سأقابل فلانا غدا قول ie‏ . لأنى لا أعرف إذا كنت بر 
سأكون موجودا غدا على قيد الحياة ام لا .. "en‏ رهن بمشيئة الله سبحانه 9 
وتعالى . . إن شاء آبقاها . . وان شاء آخذها . . فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى de‏ 
القدرة . eae‏ قد أكون موجودا غدا . . ونکنی لا أستطيع أن أذهب تقابلة هذا oo‏ 
SE‏ فد أمرض نجل . . أو قد بای شىء مفاجىء عاجل .. أو قد . 


0 ومع ذلك لا le‏ 
أشياء لا أملك القدرة على عدم حدوثها . ۱ 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى النقطة التالية . . وكنت أنا على قيد الحيأة . 
وبصحة جيدة . . وأنتفت جميع الظروف gil‏ تمنعنى من أن أتم هذه المقابلة . . 7+ 
فهناك الطرف الاخر . . وهو الشخص ray‏ . وقد أذهب فلا أجده ق . 2 
مكتبه لأى سبب . . يتعطل فى الطريق . . . يأتيه عمل مفاجىء .. 
ols. | ee‏ تتعطل سیارته . ۹ 
m‏ . أو تحدث له ای مشكلة ١‏ 
فى الطريق .. أو فى المنزل . 
0 إننى لا أملك عنصرا واحدا من عناصر القدرة على ١‏ . 
العمل لأقول اننى سأفعل كذا.. ولكن من الذى يملك القدرة .. هو الله . 
سبحانه وتعالى . . فهو الذى يقول كن و حى لايموت .. باق 20 
لا يفن .. ا ی . . أو أن ينع فعله أو قضاءه .. ٠‏ 
فإنه متی قضی ES‏ فانه یکون . . .. لأنه ليست هناك قوة تستطيع أن . . 
> توقف .. أو تمنع .. أو تؤجل . en‏ . أو تقدم مايريده الله سبحانه ‏ 
وتعال . . 
ومن هنا فان الفعال لما يريد هر الله سبحانه وحده . . أما نحن جيعا كلنا . 
كل البشر فعالون نا يشا .. فيدام العمل يدخل فى المشيثة فهر سیتم . 
oF‏ الله وحده هو الفعال . . وعادام العمل لا پدشل فى الشيتة فهو تن يتم . 
أن الله وسده هم الفعال 


وميه هیا فان chat‏ الله ما Me‏ 
wen ١ 2‏ 


IE 


٠‏ خواطر حول سورة الكهف 
يريد أن يلفتنا إلى حقيقة كونية هامة .. لان الذى يتم هو مشيئة الله 
وارادته . . ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


ALU, AT « 


حتى تتذكر دائا أن الله هو الفعال .. 

والإنسان أصله من تراب . . ثم من نطفة . . وهو الخلق بعد آدم . . التراب 
أو النطفة لا تستطيع أن تفعل شيئا من هذا التراب الذى ندوس عليه كل يوم هو 
. نفس الحسد الذى GME‏ فوقه . . ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى يريد أن des‏ 
: الإنسان يفيق من الغرور ويذكره بخلقه . . وإذا كنت آنت من تراب وأنا من 
تراب .. فمن أين جاءتك القدرة الخارقة التى تجعلك تسى الله وتعبد 


ail‏ سبحانه وتعالى هو الذى Chay‏ هذه القدرة . . هو الذى خلق الكون 
لك . . وسخره من أجلك . . ولكى تعرف هذه الحقيقة يجب أن تعلم جيدا أن 
۱ ۱ الله فعل هذا كله من حفنة من تراب . . فهؤلاء الذين تراهم أمامك يعبدون 
ii‏ آنفسهم هم حفنة من تراب مستها قدرة الله سبحانه وتعالى . . ولکی تسجد طذه 
0 القدرة تأمل قليلا فییا استطاعت أن تفعله فى حفنة من تراب . . وكيف حولتها 

إلى إنسان يسود الكون كله . . 


إن الله يريد إن يذكرنا بنعمه وأن نعلم دائا أن الفضل منه . . وأن Gil‏ 
= اعطی یستطیع أن oly . . dot‏ الذى منح يستطيع أن يمنع est‏ وهذه مسألة 
٠‏ هامة جدافى سلوكيات ال حياة . . لماذا ؟. . لأن الإنسان Fy ae‏ بقدرته ببطش 
. ویظلم ويفتك بالضعفاء . . ويطغى فى الأرض . . أما إذا تذكر أن هذا كله من 
٠ >‏ قدرة الله Oly‏ الله سبحانه وتعالى الذى منح يستطيع أن يأخذ . . والذى أعطى 
' يستطيع أن يوقف هذا العطاء . . فان خشية الله تدخل فى قلبه فتجعله يراجع 
نفسه فلا يبغى ولا يظلم ويخشى الله فى كل عمل يعمله .. وفى هذا صلاح 
الكون كله . . 


خواطر حول سورة الكهف ۱ 
الفضل لله وحده 
ثم بعد ذلك GE‏ الآية الكريمة فى استکمال الحوار . 
ولد مم قلت al slic‏ لَاكوَةٌ ابا Fay‏ 


for 7 oF 


من ملا ارچ من رق یوب ور من جنك 4 


هذه الآية ترد الثیء إلى آصله .. فالرجل هنا يذكره بقدرة الله التق 
نسیها . . ويقول له أنت نسيت الذى وهب .. وظننت أن ذلك من فعلك 
آنت . . وأن الأسباب هی التى أعطتك كل هذا.. ولكن الله مو الواهب 
,الحقيقى . . وهنا يجب أن نتنبه إلى الكهف المعنوى الذى تحدئنا عنه فى أول 
الكلام فالعطاء هنا مستور داحل كهف الحقيقة .. المعطى هو الله سبحانه 
وتعالى . . ولكن هذه الحقيقة مسورة بالأسباب . . ومن هنا نجد بعض الناس ٠“,‏ 
يقول : إنما أوتيته على علم عندى . . والبعض الاخر يقول أنا أكثر منك مالا . . 
وأغز نفرا . . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبهنا إلى الحقيقة فى کهف ظاهره 
الأسباب .. وباطنه قدرة الله سبحانه وتعالى . 

فیاذا قال الله سبحانه وتعالى على OL‏ الرجل الأقل مالا وولدا . . قال : 


fee م مر‎ at ot "Fer ص ر‎ 


nied te‏ ل 
ذلك العبد الذى اغتر Sle‏ وبقدرته . . فقال : 


r 01 O aoe‏ ور 
ويرسل طیها حسانامن السا (ee Si‏ 
Mee‏ > 


غورا 4 


55 


ol عوامل‎ af ذا ذكر لله سبحانه وتعایی هذين العاملین . ۰ وم لم يذكر‎ re 


- كأن يقول له مثلا ربا الله يستطيع أن ینهی أجلك غدا . . أو يستطيع OF‏ يصيبك 
٠‏ برض فلا تستطيع الحركة . . أو أى نوع آخر من أنواع النعم التى يستطيع الله 


السبب الأساسی فى ذلك آن هاتین النعمتين بالذات eat‏ شما سیب وجود هذه 
الجنة .. أو الأرض الكثيرة الثمر . . الكثيرة الخير . . وهذان العاملان لا دحل 


الما فى قدرة الرجل نفسه على العمل والعطاء . . حتى يمكن أن يقال إنه هو الذى 
٠.‏ استطاع أن يبب لنفسه هذه الأرض الكثيرة اضر . . والله سبحانه وتعالى يريد 
هنا أن پذکرنا باسباب قد تکون خافية علینا . . ولکنها الأساس فى الخير كله . 

فالاء الذی یسقی منه الرجل هذه الجنة الصغيرة . . هذا الماء لم يخلقه هو . . و 


يستطيع أن يخلقه . . بل أن الله سبحانه وتعالی هو الذی ساقه إليه . . ذلك أن 


a‏ العام كله OV‏ وبعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم عاجز عن أن يوفر 
“ : كوب ماء لشخص واحد . . وأمامنا المثل الحى . . هذه المساحات الشاسعة من 


3 الخ د لو أن الانسان يستطيع doles‏ أن gle‏ الماء . . لخلق ها الماء الذى 
Use =‏ من صحراء قاحلة إلى جنات وافرة الظلال والثمر . 


فالا ساس ی هنا في هذه الحنة وق الزرع والثمر الوجود فيها هو قدرة الله سب‌حانه 


= وتعالى الذى وفر لها الا . وهله ليست قدرة أى بشر . i‏ ولا يستطيع rs‏ أن 
٠‏ يذعيها go‏ يومنا هذا . . فالعلم البث لبشری يكل قدراته عاجز عن أن engl‏ 


وسط صیحراء . . ولکن قدرة الله سبحانه وتعالى _ خلقت مثات الألوف من 
oe‏ . . التى تسقى كل من يعيش على الأرض من إنسان وحيوان وزرع . 


© وتسقیه با يحتاج .. وأحيانا بأكثر من حاجته . 


ool‏ العامل RT‏ 4 وجود اضر كله هو alll‏ ی ell‏ الذي خلقه خلقه 
الله سبحانه وتعالى . . ومن هنا خن الله انه a on‏ أن ER Pn‏ 


الذى أ | A‏ الغرور فى نفسه ee‏ 4 
والذى 3 لا تستعلیم al‏ أن ps‏ 


خواطر جول SH Byes‏ 
وال سبحانه وتعالى bit‏ هذا الزرع من كل ما يبلكه من أنواء وعواصف 
وصواعق قد تقضى عليه .. وهذا ليس فى قدرة البشر . . بل هو ارادة الله 
سبحانه وتعالى . . يعطيها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . . ومن هنا قوله تعالى : 


uw Feo? gore روو س‎ 


4 Olas Rad I To سل علبها حسبانا من‎ wm" 


الله . . هو الفعال = 
أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا إلى حقيقتين مستورتين عنا فى هذه 7١‏ 
النعمة .. وهاتان الحقيقتان هما الأساس . . الحقيقة الأولى أن الله سبحانه ٠7‏ 
وتعالى قل أعد هذه الجنة بالماء أساس الحياة والزرع فيها . . والحقيقة الثانية قد + 
أن ale‏ ويقول UT‏ فعلت وفعلت . . فالانسان مثلا حين يزرع . . یضع اب . 
فى الأرض ويرعاه . . ولكن قدرة الله سبحاذ عالى هی التى تجعل هذا الب فى 
الأرض ينمو ويدمر . . ولكن هنا مشاركة بشریه ظاهرية قد تجعل البشر يقول آنأ © 
,الذى زرعت . . ولكن الله سبحانه وتعالى Gf‏ بحقيقتين لا يستطيع أى إنسان . . 
فیهیا أن يقول أنا شاركت . . الحقيقة الأولى توفير الاء الذى يكفى لاعطاء الحياة . 
هذه الارض وجعلها صالحة للزرع . . وبدون هذا الماء لا يمكن أن توجد مث ٠‏ 
هذ.ه الحنة . . والحقيقة الثانية af‏ حفظها وبارك فيها . . وكلتا الحقيقتين ىا قلت 
en‏ الانسان أن يشارك فيها أو يدعى أنه هو الذى أوجدهها . 


ولكن ناذا أحيط بثمره ؟ حت يعرف أنه لا حول له ولا قوة .. وإن المال ' 
والتفر اللذین Hel‏ هیا من دون الله لا یلکان له نفعا ولا ضرا . ومن هنا فانه ۱ 
أصبح لیجد GH‏ خاوية على عروشها . . وآراد الله سبحانه وتعالی أن يبين له أن 


٠ 7‏ خواطر حول سورة الکهف 
من يعتز بهم من دون الله لن يستطيعوا أن يوقفوا قضاء الله . . وأن الله سبحانه 
وتعالى وهبه هذه الجنة بقدرته هو . . فلا كفر بالنعمة . . واغتر JUL‏ والولد . . 
" زالت عنه وذهبت .. والتفت حوله فوجد الآية الكريمة : 


32 SS سر ووس‎ BE? 7 
te 


A ede eer ne? 3: 0 ۱‏ 
وار تحكن هر فشه ينصرونه, من دون abl‏ وما كان مُنتصرا 4 


1 أى أنه بحث عن آولئك الذين كان یعتز يهم فلم يجد أحدا یستطیع أن ینصره 
آمام قدرة الله . . وما كان منتصرا أى أنه حتى لو حاول ذلك با له من مال أو نفر 
: فلن يكتب له pee pad‏ 


سر مرن مر عه ees‏ 5 مس گر 
Gy SAT SE‏ اعدا @6 


فقد أحس عندما ذهبت النعمة of‏ الواهب هو الله وحده وهو الذی 
اأخذها . . ولكنه كان قبل ذلك يقول . . ان المال والنفر الذين عنده هم الذين 
يحفظون هذه النعمة من الزوال ویرعونها . . وقضی هذه الآية الكريمة . . بعد أن 
ضرب الله هذا المثل للرجل الذى أنعم عليه .. فأشرك غير الله فى هذه 
' النعمة .. فأخذ الله منه ذلك . إن الله سبحانه وتعالى هو أغنى الشركاء عن 
. الشرك . . فالعمل الذی يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى . . يتقبله الله » 
الذى يقصد به ارضاء بشر ما . . ويفسره صاحبه على أنه تقرب إلى الله سبحانه . 
أوتعالى . . فالله غنی عنه .. وكذلك النعم . . 

وال يضرب لا هذا المثل .. حتى نتخذ الطريق السليم فى الحياة . 

فلا أدقع مبلغا من المال مثلا لعمل خير ويكون القصد الحقيقى من ذلك هو 
| ارضاء شخص ما.. أو قضاء مصلحة دنيوية . . أو الحصول على سمعة أو 
شهرة . . أو أى غرض دنيوى آخر . . فإذا أتيت إلى حفل ما . . وقمت أعلن 
تبرعى ببلغ من المال حتى يقال عنى إننى رجل خير ورجل بر وإحسان فان 
لا آفعل ذلك لوجه الله .. وإنما أشرك فى ذلك ما أبتغيه من سمعة الدنيا . . 


1 والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك . . وإذا قدمت مبلغا من الال وأنا 
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أبتغى مرضاة الله . . فالله أغنى الشركاء عن أن يشرك معه أحدا فى عمل يقصد 2 
به وجهه . . 0 
ومن هنا . . فان الذى فعله صاحب الحنة فى أنه نسب الفضل إلى نفسه . . .. 
وأنكر نعمة الله أو الذى يفعله بعض الناس فى أنه يريد أن يحقق مصلحة دنيوية ,5 
بعمل ظاهره الخير . . كل هذا يخيرنا الله سبحانه أنه لا يتقبله . . العمل الصالح ١‏ 
لله وحده . . أما إذا كان عملا Le‏ نقصد به مصلحة دنيوية وفى نفس الوقت ‏ 
يقال إنه لله .. فالكه غنی عنه . | 


5 کر و رون تست يي" 
8 ©© قال الله عز وجل لادم : يا آدم انى عرضت BLY‏ على السموات 
والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها با فيها ؟ قال : وما لى فيها يارب ؟ 
قال : إن حملتها أجرت oly‏ ضيعتها عذبت . قال.: فقد حملتها با فيها 
8 فلم يلبث فى الجنة إلا ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه ١‏ 
الشیطان منها . 


la 00 7‏ الله تبارك وتعالی فى آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل › 
فینظر الله فى الساعة الأولى منبن فى الکتاب الذی لا ینظر فيه غيره . إن 
فيمحو ما يشاء وینظر . ثم ینظر فى الساعة الثانية فى جنة عدن وهی 
1 مسكنه الذى لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون › ae‏ 
وفيها ما لم یره أحد ولا خطر على قلب بشر » ثم بیبط فى آخر ساعة من Be‏ 1 
الليل فيقول : ألا من مستغفر يستغفرنی » فاغفر له ؟ ألا سائل ال 
| وذلك قول الله : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) فيشهده | 
8 الله وملائكة الليل والهار . . 5 


او 


T. 


ms 
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علم الله .. وعلم الارض 

| وقبل أن نترك الحوار حول سورة الكهف . . يجب أن نتعرض إلى قصة العبد 
الصالح مع موسی عليه السلام وقصة > القرنين 5 

واسم هذا العبد الصالح مسألة لا يحدث عليها جدال . . إنما هو عبد علمه الله 
من لدنه علم| . . والله سبحانه وتعالى حين يضرب الأمثال فى القرآن الكريم يريد أن 
يعطينا الحكمة والموعظة . . ولا يريدنا أن ندخل فى ale‏ حول من هذا الشخص أو 
من هذه المرأة . . ذلك أن الاسیاء هنا لا قيمة ما . . وإنما القيمة الحقيقية فى الوعظة 
والحكمة .. ولذلك لم يعرف الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم إلا اسمين هما 
مریم ابنة عمران . . وعيسى ابن مریم . . لأن ما حدث لما لن يحدث لغيرهها . . 
. موسی . وکل ذلك تركه الله سبحانه وتعالى بلا تعريف . . حتى لا ندخل فى جدل 
حول الأسهاء . . ونترك الحكمة .. فقرعون هو كل رجل يريد أن يعبد فى 
الأرض . . وذو القرنين هو كل من أعطاه الله الأسباب للأشياء . . إلى آخر ذلك . 


يقول الله سبحانه وتعالل « فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا 
وعلمئاه من لدنا علا » وقول الله سبحانه وتعالى هذا كهف يستر حقيقة . . 
فموسى رسول الله . . والرسول هو البلغ عن الله . . ومن هنا فالفروض أن كل 
علم يأق عن طريقه .. لأنه مكلف بابلاغ الرسالة .. . 

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أنه ليس على مشيئته قيود أو حدود . . 
وهو يفعل ما يشاء ويختار . . ومن هنا فإنه قد يختار عبدا من عباده . يؤتيه علا ل 
یوته لأحد من رسله . . وهذا فضل الله سبحانه وتعالى یژتیه من يشاء . . مشيئة 
ألله ليس عليها قيود . . وليس لما حدود . 

ثم GE‏ بعد ذلك إلى قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام . . وفيها 
عدة حقائق فى كهوف . . ولكن الكهوف التى تستر الحقيقة تأق أولا . . ثم بعد 
ولا يرى الحقائق التى تسترها . . لا يستطيع الصبر على ذلك .. ومن هنا يقول 
له العبد الصالج « نك لن تستطيع معى صبرا » ثم يضيف « وكيف mai‏ على 
مالم تحط به خيرا) . 

العبد الصالح حکم بعلمه الذى علمه الله له . . وموسى عليه السلام حكم 


ale ۱‏ الله .. وعلم الأرض 
u‏ حقيقته مستورة فى كهف ظاهره الشر . . وموسی كان یری فى هذه الأعمال 
ماهو ظاهر فقط ويحكم به . . لأنه لا يعلم باطن الأمور . . وفرق كبير بين 
الظاهر والحقيقة . . فالظاهر يراه الناس جميعا . . أما احقيقة فان الله سبحانه 
وتعالى وحده هو الذی یعلمها . . قد يؤدى الانسان الصلاة لیقال عنه انه رجل 


' صالح . . بینا هو یعصی الله فى كل آمور الدنیا . . وقد يصليها رجل Se‏ قلبه 


الإيمان . . كلاهما آمامنا يصلى . . ولکن الله یعلم الذی يصلى خشية له واتباعا 


| لدینه . . والذى یصی لیقال عنه انه رجل صالح .. ثم یفعل کل ما نهی الله 


ومثل ذلك الاحسان . . قد يحسن الانسان وسط جمع من الناس SES‏ هدفا 


. دنیویا . . وقد یبتفی فضل الله بحیث لا تعرف شاله ماذا أعطت „ag‏ 
| کلاهما آمامنا يحسن .. ولکن ابلزاء هنا تلف . 


ومثل ذلك ينطبق على آشیاء كثيرة فى الحياة . . الحياة كلها کهوف تخفی 


| لايذائك ويقسم أنه يسعى لفائدتك إلى آخر ذلك . 


عندما يصطدم ls‏ 

هنا عندما يصطدم الحكمان . . يقول موسی عليه السلام « ستجدى إن شاء 
الله صابرا ولا أعصى لك أمرا » . . ولكن الذى يستطيع أن يصير هو الکلف 
بهذه الأعمال الذی يعرف حكمها.. والذی تلقى a‏ من الله سبحانه 
وتعال . . أما من سترت عنه هذه الحكمة فإنه لا يستطيع أن يصير .. ومن هنا 
يأخذ العبد الصالح عهدا على موسى فيقول له . . « فان اتبعتنى فلا تسألنى عن 
شىء ge‏ أحدث لك منه ذکرا» . 

وق هذا حكمة ail‏ مالم يعلم الله سبحانه وتعالى الإنسان الحقائق المستورة 
وراء الأفعال الظاهرية التى تحدث أمامه فإنه يضيق صدره ولا يستطيع الصبر . . 
cone‏ علیة السلام رسول الله وکلیمه ولکته لم ستظطع أن یصبر على أفعال أخفى 
الله سبحانه وتعالى عنه حكمتها . فإذا كان هذا قد حدث لموسى عليه السلام . . 
فنحن کبشر فى كثير من الأحیان تضیق صدورنا با هو ظاهر آمامنا . . فنری 
رجلا یعصی الله سبحانه وتعالی ومع ذلك يوسع الله له فى رزقه . . ورجلا آحر 


ريسعى ف الشر .٠‏ ومع ذلك يمكنه الله سبحانه وتعال من آمر من الامور . 


علم الله .. وعلم الأرض 1 
ورجل ثالث یسعی فى الأرض فسادا . . فلا خسف | به الأرض . . بل يبدو 
ظاهریا للناس أنه يستطيع أن یفعل مایرید . . 

الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا . . إن هذا الذى ترونه أمامكم هو 
الكهوف الظاهرية للحقائق التى أسترها . . والتى يصل إليها علمى وعلم من 
أعلمه . . 

وبذلك لا تحكموا بالظاهر . . تحسبون أن الخير الظاهرى هو خير حقیقی . . 
وأن الشر الظاهرى هو شر حقيقى . . فقد يحدث لك شىء تعتقد أنه شر . . ثم 
تمضى الایام ويظهر ما هو مستور عنك . . فتجد أنه كان فيه الخير العميم . . 
وإنك لعدم ادراكك وعلمك قد حسبته شرا وقت حدوثه . . وقد يحدث لك خير 
وتفرح به . . ثم" بعد ذلك یظهر أنه شر كنت تتمنى عدم حدوثه . 

والأمثلة فى حياة كل منا كثيرة . . فكلنا ضاعت منه فرص اعتقد أنها خير . . 
وحزن على ضياعها . . ثم جاءت الأحداث التالية لتمنحه فرصا أحسن . . 
وكانت حكمة الله أن يمنع عنه شيئا ليعطيه ما هو خير منه . . كذلك ما نعتقده 
شرا فى يوم من الأيام يصبح فجأة خيرا بعد أن تتكشف لنا الأحداث وتظهر 
الحكمة . . حامدين الله سبحانه وتعالى على أن ذلك حدث .. وكلنا لو 
استعرض شريط حياته لوجد عشرات الأحداث التى تبين له هذه الحكمة . . 

ولكننا مع ذلك لا نطيق صيرا . . حين تقع الأحداث رغم علمنا بهذ 
الحقيقة . . GY‏ مادامت الحكمة خافية عنا فإن الصدور تضيق والصبر يصبح 
بلا طاقة . . ولكن المؤمن هو الذى يعلم أن الخير فيا اختاره الله . . والشر فا 
منعه وأبعده . 

نعود بعد ذلك إلى قصة موسی والرجل الصالح . . حين دخلت التجربة فى 
الحركة الفعلية فى الأحداث التى نعيشها . . ماذا جری .. الکلام النظری : 
شىء . . وعندما تحدث الافعال شىء آخر . . عندما تحدث الأفعال لا يلك 
الإنسان نفسه وينسى كل شىء . . وينفعل مع الأشياء بظاهريتها . . وذلك أمر ' 
يجب أن نتنبه إليه . . هناك فرق فى التأثير داخل النفس البشرية .. بين كلام " 
يقال . . من السهل أن يصبر عليه الانسان . . وبين الوقائع التى تحدث . . فان 
النفس تنفعل بالوقائع Gy‏ لحظة الانفعال تسبى أشياء كثيرة . 

ركب موسى والعبد الصالح سفينة . . والسفينة مملوكة لمساكين . . وموسى ٠‏ 
كنبى فيه الخير . . يعلم أن الله سبحانه وتعالی قد أوصى برعاية المساكين . . ومن 


ade =‏ الله .. وعلم الأرض 
هنا فان . من واجبه أن a‏ و ot‏ لهم كل ما يحتاجونه ابتغاء مرضاة الله . 
٠‏ " يركب موسى والعبد الصالح السفينة . . فإذا بالعبد الصالح بدلا من أن يقدم 
.. العون AYES‏ المساكين أو يقدم لهم الساعدة . . أو حتی ينع عنهم الأذى وهو أقل 
ما يجب .. إذا بالعبد الصالح يخرق السفينة ليعيبها ولا يطيق موسی صبرا على 
ذلك .. 
١٠‏ كيف يقوم العبد الصالح بهذا العمل .. كيف يخرق السفينة ويعيبها حتی 
لا يستطيع هؤلاء المساكين أن يحصلوا على رزقهم بواسطتها . . أو حتى يقطعوا 
٠‏ هن قوتهم لاصلاحها . . وفرق بين سفيئة سليمة . . وسفينة معيبة فى طلب 
الرزق وى خدمة هؤلاء المساكين . 
00 ولايطيق موسى صبرا . . فيحتج ويقول « أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت 
: شیثا مرا » . . وهنا يذكره العبد الصالح بعهده ويقول له « ألم أقل لك انك لن 
تستطيع معى صبرا» . ۱ ال ل و 
لا تؤاخذنى با نسيت ولا ترهقنی من أمرى عسرا » 


لو Gal‏ العلم 
. الصالح فى السفينة .. ولكنه هنا حجب ce‏ العلم . . فضاق صدره بظاهر 
" الأحداث . 
ويمضى العبد الصالح وموسی عليه السلام فى رحلتهیا . . وینطلقان فیلقی 
لعبد الصالح غلاما فیقتله . . وهنا ینفد صبر موسی مرة آخری . . كيف يقتل 
هذا العبد الصالح غلاما لم يؤذهما . . ول یفعل شيئا . . وهنا نلاحظ أن حادث 
| نفسا زكية بغر نفس لقد جلت ينا کرام 
۱ هنا يظهر الفرق بين من عنده الحقيقة . . وبين من حجبت عنه الحقيقة . 
00 ولكن قتل الغلام مسألة تحتاج إلى قدر آکبر من عدم الانفعال لا يقدر عليه 
' البشر .. فيذكره العبد الصالح بعهده .. ويقول له «ألم أقل لك انك لن 
. تستطيع معى صبرا » . . وهنا يتذكر موسی عليه السلام أنه نسی هذا مرتين 
E‏ و و لادان 
. عذرا» . . آی Gl‏ آعذرك إذا رفضت مصاحبتی لأننى لا أطيق الصير . . 


۷۲ 


1 ١ الله .. وعلم الأرض‎ ale 
وينطلق الاثنان معا إلى قرية . . هما غريبان وجائعان . . ويطلبان من أهلها‎ 
: : طعاما . . والفروض أن الغريب إذا مر بقرية فان أهلها يعرضون عليه الضيافة‎ 
ولو لم يطلب . . والخلق الانسانی يقضى بان يكرم أهل القرية الغريب الذى ب‎ 
0 .. يطلب الطعام . . فا بالك إذا كان جائعا‎ J يدخل قريتهم ويطعموه حتى إذا‎ 
<0 .. وطلب منهم لقمة ليقيم بها أوده.. فإذا بهم يرفضون حتى ذلك‎ 
3 الصالح . . دخلا‎ sally شخصان غریبان جائعان .. موسی عليه السلام‎ 
. القرية . . وطلبا من آهلها لقمة صغيرة فرفضوا أن يعطوهما ای شىء . . ماذا‎ 
۰ یکون سکان مثل هذه القرية . . یکونون من اللثام الذین لایستحقون أى‎ 


معروگ . . oe‏ 
ولکن موسى عليه السلام یفاجاً . . العبد الصالح يجد جدارا متهلما فى © 
القرية فيعيد بناءه ويكمله ويجمله . . ويذهل موسی عليه السلام من هذا 7 1 
التصرف .. لقد Lb‏ لقمة من أهل هذه القرية لنسكت بها صراخ الجوع ۰ 
فرفضوا . . وأنت تجمل لحم قريتهم .. وتبنى جدارا متهدما جزاء لهم على : 
ذلك . . كان من الأولى أن تطلب أجرا تأكل به طعامنا بدلا من أن نقوم بذلك  .‏ 
ble‏ . . فهؤلاء أناس لا يستحقون العروف .. وهنا قال موسی عليه السلام 
ولو شنت لاتخذت عليه أجرا» .. 


ولان هذا هو الفرق بين العبد الصالح وموسى عليه السلام . . فقد عاهده | 
آول مرة ونسی . . وعاهده GU‏ مرة ونسى . . واتفقا على أن المرة الثالثة تکون . 
فراقا بينهها فلا یصاحبه . . فقال له العبد الصالح « هذا فراق بینی وبينك » . 

ولکنه لم يقل له هذا الکلام ویضی . . بل بين له الحكمة فى کل ما حدث . 
قال إنه خرق السفينة التى يملكها الساکین . . ولکنه خرقها لینجیها من ملك ظالم . 
كان يأخذ كل سفينة غصبا . . ومن هنا لکی تنجو هذه السفينة ولا تضیع . . 
وتبقى لمؤلاء الساکین .. كان AY‏ أن يعيبها حتی لا یأحذها اللك الظالم . . 
والسؤال bel‏ خير . . أن تبقی للمساکین سفينة فیها عيب یستطیمون اصلاحه آم | 
لا تبقی هم سفينة على وجه الاطلاق . . أيهها حير للمساکین أتكون لديهم سفينة 
احروقة . . أم يستولى اللك الظالم على السفينة . . ولا تبقی لهم سفينة أصلا . . 
لو خبروا لاختاروا ما حدث . . ووجدوا فيه الخير العمیم OF‏ الذی حدث هو 
شىء بسيط أنقذ لهم السفينة وأبقاها . . ومن هنا فلو عرفوا الحكمة لاختاروا 


۷۳ 


. علم الله .. وعلم الأرض 


الواقع ولكن غياب الحكمة عن موسی عليه السلام جعله لا يطيق صبرا على 


. الواقع ويعتبره شرا‎ ٠ 


وجد غلاما فقتله 
ی بعد ذلك إلى قصة الغلام الذى قتله العبد الصالح . . ماذا كانت 


3 الحكمة .. «فكان آبواه مؤمنين فخشینا أن برهقهیا طنیانا وکفرا» . 


أى نسان ينظر إلى الابن كقرة عين . . وامتداد له . . وذكرى حسنة يتركها 


00 فى الدنيا . . ولكن الانسان إذا نظر الى ابنه فى أنه سيكون السبب فى شقائه 


ey‏ وتعبه . . ويفتنه فى دينه . . هو رجل صالح . . فإنه فى هذه الحالة يتمنى من الله 
- سبحانه وتعالى أن يبدذله بابن غيره صالح مؤمن . . 1 


فالابن .. أو الابنة . . وهذا مانراه كثيرا فى حياتنا كل يوم .. عندما 


1 لا یکون صالخا . . قد يفتن أبويه فى ديا . . قد یجعله) يسرقان من أجله . . 


> أو یرتکبان ما يخضب الله لیرضیاه . . ومن هنا فانت أحيانا تسرق من أجل 


ابنك .. وأحيانا تطغى من أجل ابنك . . والاب [so‏ والأم ضعيفان آمام الابن 


0 مطالبه‎ d a 


والانسان الصالح لا ينظر إلى هذه alt‏ وحدها . . وإنما ينظر إلى الحياتين 


0 معا . . الدنیا والآخرة . . ومن هنا حين يمد يده إلى مال غيره يعرف أنه 
سيحاسب .. aly‏ سيعذب من أجل ذلك .. فلایکون سعيدا هذا الال 


الحرام . . بل يكون شقيا به . . وهكذا كل ما يغضب الله مهما كان فيه من مهجة 


دنيوية . . فإنه بالنسبة لرجل غير صالح . . أو غير مؤمن قد يسعده ذلك الذى 
٠‏ يبتغى لذة عاجلة . . أما الإنسان المؤمن فإنه مهما أعطته الدنيا بطريق يغضب الله 
: . لايمكن أن يكون سعيدا با حصل عليه لأنه يعلم يقينا أنه باغضابه لله . . 
وارتکابه ما نبی عنه لن يحصل. على شىء إلا الشقاء فى الدنیا والآخرة مهنا كان 
1 ذلك الظاهر السريع يحمل من آشیاء تفتن الکافر أو غير المؤمن . . 


إذن .. إذا خير الوالدان الصالحان فى أن میبهیا الله ولدا فاسدا يضيع لما 


bert . ;‏ ویخرجهیا من الطاعة إلى الاثم . . أو لا يببهما ولدا على الاطلاق . . اختارا 


الثانية . . ذلك Le‏ يعلمان يقينا أنه من الخير لما ألا يكون هیا ولد . . على أن 


. . یکون لما ولد أو ابنة, یورئه| الشقاء . . وجعلها يخرجان عن طاعة الله‎  - 


aa 


علم انه .. وعلم الأرض 


ال النار . 5 وسيجعلكا تطغيان er‏ .. لقالا یا رن ,2 oe‏ إذن 0 
الاختیار هنا هو اختيار الرجل الصالح لما فيه الخير . . لو خير هذا الرجل بين ابن ٠‏ 


فاسد . . أو ابنة فاسدة تؤدى به إلى الكفر والطغيان وبين ذهاب هذا الابن . 
أو هذه الاب 


ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى اختارلهذين الوالدين الخير . . بل انه اختار “٠‏ 
هما رحمة منه هائلة . . فالابن الذى قضى أجله وهو غلام قد منع عنما الشرور . . 


التى كان سيرتكبها فى الدنيا . . وبذلك a‏ الله بوالديه فى SH‏ رحمة ما . 


هذه واحدة . . والثانية الله سبحانه وتعالى يريد أن يبدل بهذا الابن غلاما آخر 2 


UL,‏ مصداقا لقوله تعالى . . « فاردنا أن يبدهها les‏ خيرا منه زكاة وأقرب 


رها » . . فالله سبحانه وتعالى قد اختار أن يبدل هذا الغلام الذى كان سینشاً 30 
فاسدا غير صالح .. وسيؤدى بأبويه إلى الكفر وإلى النار . . وأبواه صالحان 1 
مؤمنان قد اختار الله سبحانه وتعالى برحمته أن يبدهما خيرا منه .. أى ولدا 72 


صالحا . . يكون خير ذكرى هیا يتركانها فى هذه الدنيا . 


ونحن حين نتابع الأحداث . . لا يجب أن نربط الحدث بزمن . . ذلك أن 0 


الزمن شىء نسبى موجود عندنا فقط . . أما الله سبحانه وتعالى فلا يحده زمن . 
bene‏ مسفن یل ayer ele‏ و ره عليه 


حصل على مال حرام ro‏ أنه Jet‏ ثمرة ة عمل ont‏ . . أو أنه ظلم إنسانا nae‏ 


وطغى فى الأرض على مكسب عاجل . . 


ولكن الأمور لا تؤخذ هكذا بالنسبة للإنسان المؤمن:. . والفرق هنا بين المؤمن . 
والكافر .. أن امزاء قد حجب عن الائنین معا . . ولکن الانسان المؤمن یری i‏ 1 


الجزاء عن يقين . . وكأنه حاضر أمامه . ا ا و 


عنه . . وهو لا يؤمن به . . ولو کان الجزاء مكشوفا عنا لتساوى المؤمن والكافر فى 0 


a. . . الطعام‎ 


خذه وتمتع به أياما معدودة . . ثم فتحنا له باب الحجرة فرأى عذاب الله فى نار 0 
جهنم 0 وقلنا له بعد of‏ تتمتع هذا المال لأيام معدودة سنلقی بك ف هذه ۲ 1 
الحجرة ة لتلقى جزاءك من الله , .ف هذه SEI‏ لن ميد يده | di‏ قطعة واحدة من 0 


هذا الذهب .. وكذلك كل معاصى الله لن يقربها . 


vo 


ale BE‏ الله .. وعلم الأرض 

ولكن الذى يحدث . . أن الانسان المؤمن يرى هذا فى عقله . . ولو أنه غيب 
عنه .. فهو حين يمد يده إلى مال حرام تظهر أمام عينيه صورة النار. . 
وعذاب الله . . فيبتعد مسرعا مستعيذا بالله من هذه المعصية . . أما الکافر . . 
ety‏ أو غير المؤمن فإنه لا يستحضر هذا العذاب 55 وینکره wd‏ أو على الأقل بحاول 
id‏ أن ينكره . . أن يقنع نفسه بان كل هذا غير صحيح . . ومن هنا فإنه ينطلق إلى 
٠‏ الحرام معتقدا موهما نفسه أنه لا عقاب بعثه . . وأن الذى سيغنيه فى الدنيا هو 
٠ 1‏ مكسب له لن يحاسب عنه فى الآخرة . . lew‏ الحقيقة المستورة هى غير ذلك 

تماما . . 

ومن هنا فإن الإنسان المؤمن يرى المعصية جزاء وعذابا من الله . . والانسان 
غير المؤمن يرى المعصية مكسبا ومغنما . . وباختلاف النظرة يختلف العمل . . 
7 ولكن الحقيقة تبقى وان كانت خافية مستورة عنا . . وهی أن كل عمل له 


أى اختيار للأبوين 

0 نعود بعد ذلك إلى قصة الغلام الذى قتله العبد الصالح . . لو أن هذا الغلام 
0 0 عاش ولم ob‏ أجله . . ونشأ فاسدا وأورد أبويه النار وجعلها يسرقان ويطغيان 
7 لیرضیاه . . أكان ذلك خيرا لما . . أم أن يبدله الله بغلام صالح يحفظ لما دنياهما 
وآخرتبا ..؟ 
<< لورأى الأبوان الصالحان الغیب لاختارا الواقع . . لأا یعرفان يقينا “Of‏ 
" هناك حسابا . . وأن هناك بعثا . . وهما یرعیان الله فى آمورهما فى الدنیا . . هذا 
اليقين الستقر فى قلبیها . . 

إذن الذی حدث رغم آن ظاهره الشر » حقيقته خير للابوین .. 
الصالين . . وللغلام . . ولكن الذى ستر as‏ الغيب nf‏ أنه شر . 
a‏ والغریب آننا فى حیاتنا نفعل آشیاء كثيرة من أجل أن نحصل على حياة افضل 
7 ف المستقبل . . فالآب والأم مثلا يحرمان نفسيهما من كل مباهج الحياة . . ليوفرا 
LAN,‏ العلم الذى يجعلهم قادرين على حياة كريمة . . بل el‏ يسعيان ليوفرا 
لأولادهها حياة أسعد من تلك الى عاشوها معها . . والإنسان المريض يحرم 
نفسه من طعام يحبه . . أو من شراب تشتهيه نفسه . . أو من أشياء كثيرة بهواها 


قلبه . . ويتحمل مرارة الدواء ۰ loys‏ الرقاد الطويل ليحصل على الصحة ae‏ 


—_ ann الله .. وعلم الأرض‎ als 
. هذه سنن الحياة لا اختلاف عليها . . فإذا جئنا إلى الحياة الدنيا والآخرة وجدنا‎ 
. . بعض الناس یسرعون إلى مغلم عاجل . . ناسین ذلك القادم وهو جزاء الله‎ 


وتعجب أنت من إنسان يحرم نقسه من بهجة الحياة فترة طويلة . . ویظل 
يذاكر ويكدح حتى frat‏ على حياة طيبة . . ثم هذا الانسان نفسه پنکر سنة الله 
سبحانه وتعالى التى اتبعها هو فى الأمور الدنيوية . . فيقترف UY‏ . ویرتکب 
المعاصى . . ناسيا أو متناسيا أن ذلك مثل الذى يلعب فى صباه . . ويفعل 
ما تهواه نفسه .. فإذا كبر لم ae‏ عملا يقتات منه .. بل انه AST‏ من ذلك 
بكثير . . فالحياة الدنيا أيام معدودة . . والحياة الآخرة خلود . . والحياة الدنيا أن 
يتمتع الانسان بقدراته هو.. والحياة الآخرة أن يتمتع الإنسان بقدرة الله 
سبحانه وتعالى . . التى لا حدها حدود . . وفرق [le‏ بين قدرة المخلوق وقدرة 
الخالق . . والحياة الدنيا فيها مباهج محدودة . . إذا أسرف فيها الإنسان هلكت 
صحته . . ولم يستطع التمتع بها . . GU‏ يفرط فى الطعام علاجه الحرمان من 
الطعام . . والذى يفرط فى أى لذة أخرى دنيوية حرمه الله منها . . ويجعله غير 
قادر علیها . . Ul‏ الحياة الآخرة .. ففيها مالاعين رأت .. ولا أذن 


هنا فى هذه الحكمة آساس إيماى . . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى « وكان 
oly!‏ مؤمنين » . . فقد قدم الله سبحانه وتعالى حقيقة هامة قبل الحدث نفسه . 
وهو أن الأبوين مؤمنان صالحان . . هذا GOLEM‏ الأبوین مجعلها إذا خيرا بين 
ابن يضيع هذا الايمان .. وبين لا ابن على الاطلاق .. أن مختارا الحقيقة 
الثانية . . ولكن الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذى إذا نظرنا إليه بالمقاييس 
الدنيوية تحسبه شرا . . بهذا العمل قد حفظ إيمان الأبوین وبدلما ابنا صالحا . . 
ثم أكرم الابن بان قضى أجله وهو غلام . . وم يتركه حتى يدخل محك التجربة 
ويصبح فاسدا يكتب عليه العذاب فى الآخرة . وکا قلت لو خيرت أبوين مؤمنين 
بين قضاء الله . . وبين ما كان سيحدث لاختارا قضاء الله سبحانه وتعال, . . 
واعتبراه رحمة au‏ وفضلا . . ولكن الذى يجب ألا يغيب عنا فى هذه الحقيقة هو د 
إيمان الأبوين أولا . . OLY‏ هنا هو أساس هذا الاختيار. . 


vv 


رت علم الله .. وعلم الأرض 
العمل الصالح .. لا ad‏ 
وننتقل بعد ذلك إلى الحقيقة الثالثة . . وهی القرية التى استطعم اهلها فأبوا 


. أن یضیفوهما . . اثنان غريبان دخلا إلى قرية وهما فى حالة جوع شديد . . أبسط 
الاشیاء of‏ القوم الکرام .. ذا دحل غريب القرية آطعموه ولو ۸ يكن جائعا . . 


1 أو على الاقل عرضوا عليه الطعام .. ذا كان جائعا وجب علیهم إطعامه . 


ولكن أهل هذه القرية التى دخلها موسى والعبد الصالح قابلوهما بلؤم ونذالة . . 


1 ذلك أن موسی والعید الصالح کانا جائعين وغريبين . . وطلبا الطعام من أهل 
. القرية . . ول يطلبا Lieb‏ فاخرا .. أو مائدة تحوى عشرات الاصناف . 
ولكنهما طلبا لقمة تقيم أودهما وتسكت جوعهیا . . فاذا فعل أهل القرية . 
: أبوا . . رفضوا أن يعطوهما حتى هذه اللقمة الصغيرة . . وإذا بالعبد الصالح يجد 
0 جدارا متهدما فى القرية فيبنيه ویجمله ويجدده . . ولم یطق موسی صبرا . . هژلاء 


٤‏ - الناس رفضوا اعطاءنا لقمة ونحن جائعان . . وأنت تقوم بهذا العمل هم 


جانا . . تقدم هم خدمة . . تبنى لهم جدارا متهدما . . جزاء على هذا اللؤم . . 
٠‏ وهذه النذالة . . Gh,‏ الحقيقة المستورة لتبين لوسی عليه السلام الحكمة من بناء 


هذا الجدار . . فهذا الجدار لم يكن خيرا لأهل القرية الذين تخلوا عن كل مبادىء 


" الشهامة . . بل كان خيرا لأولاد رجل صالح يخشى عليهم من أهل هذه القرية 


0 الذين لا يرعون عهدا ولا يطعمون جائعا . . ولأنهم يفعلون ذلك لا يطعمون 


۱ الجائع . . ولا ينفقون شیثا فى سبيل الله . . فقد منع الله سبحانه وتعالى عنهم 


الخير . ; وأبقاه لأولاد رجل كان ible‏ وتوفاه الله . . ذلك أن العمل الصالح 
لاب يبقى لأولاده ف الدنيا وينفعهم 5 
وهنا يحدث الفراق بين موسی والرجل الصالح . . ولکن بعد أن يبين WS‏ 
الحكمة فيا حدث .. والحكمة هنا تختلف عن al‏ السابقتين . . 
فكانت الحادثتان السابقتان فى ظاهرهما شر . . وق حقيقتههما خبر . . حادث 


0 خرق السفينة أنقذها من اللك الظالم الذى كان سيغتصبها . . وقتل الغلام حفظ 


لأبويه صلاحهيا . . وعوضهیا الله سبحانه وتعالى عنه Wy‏ صالح . . أما هنا 


. فالظاهر لأهل القرية أن هذا الرجل الصالح قد قدم عملا خيرا طیبا لهم بأنه 


۷۸ 


وجد جدارا قدا یکاد يتهدم فبناه . . ولكن الحقيقة غير ذلك تماما AR‏ اتضح آنه 


Ss‏ حدث لنع الخير عنهم .. فالجدار التهدم كان تحته كنز . . وهذا GSM‏ كان 
0 لغلامين يتيمين فى الدينة . . وكان Ley!‏ صالخا . . إذن فصلاح الأب ينعكس 


3 الله .. وعلم الارض‎ als 

۱ we الله لأبنائه سبل الرزق فى‎ en الابناء 5 . والأب الصالح‎ Js 
الصالح‎ 

ولال قرا الصا یش اف ١ ASP‏ 
أن أهل هذه القرية وأخلاقهم عدم اطعام الضیف الجائع . . کانوا سینقضون ‏ . 
على الكنز ويأخذونه . . ولا يعطون الغلامين شيئًا . . فالله سبحانه وتعالى بسبب | | 
أن هذه هى أخلاق fal‏ القرية . . منع عنهم هذا الخير . . أو الكنز. . و 
نفس الوقت بسبب صلاح أبى الغلامين .. حفظ للغلامين كنزهما . 

هذه هى الحكمة المستورة . . ولكن ما هو الظاهر آمام أهل القرية . 
غريبين دخلاها جائعين فرفضوا اطعامهها . . فإذا بهذين الغريبين أو آحدهما يجد 
جدارا متهدما . . فيبنيه ويجمله ويزينه 

لو آنك كنت تعيش فى هذه القرية . . ورأيت هذا الحادث . . لقلت سبحان 
الله . . قوم pl‏ يرفضون اطعام الجائع الغريب . . ويرفضون العمل با أمر به 
الله من إطعام. مسكين .. ومن إكرام الغريب يرفضون أن يقدموا لقمة واحدة 
لرجلین جائعین . Sal ee ee.‏ 
كنت تنظر إلى السیاء . . وتقول ياري .. ما هذا . . هؤلاء الناس آشرار .. . 
الجائع الغریب . . ثم ترسل إليهم من يجمل لهم القرية . . ويقيم فیها جدارا . 
متهدما .. ویعمر فیها .. كيف تجازی یا ربی هؤلاء اللثام بهذا الخير.. ٠‏ 

وکنت تتعجب كيف أن الله سبحانه وتعالى یسخر لقوم هم آبعد مایکونون ۰ 
عن طاعته من يزين لهم قريتهم ويجملها . . وهذا هو الذى جعل موسى لا يطيق ا 
Lee‏ .. ولكن عندما انکشفت الحقيقة عن المستور فى علمه .. تبين أن . 
ما حدث لأهل هذه القرية لم يكن خيرا . . بل كان منعا للخیر . . رغم أن 
ظاهره أمام من لا يعلم خير. . ولكن حقيقته عكس ذلك اما . 

ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى قد ساق لنا هذه الأمثلة فى سورة الكهف . 
لیقول W‏ لا تحکموا بالقاییس الدنيوية . . فعندى أنا العلم .. ولا تحکموا = 
بالظاهر أمامكم . . وأنا أعلم أن صدركم يضيق با يحدث .. وأنکم 0 
لا تستطيعون الصبر.. وأنكم تتعجبون من أشياء كثيرة حين تجدون شرا . : 
يحدث لأناس طيبين صالحين . . وخيرا يحدث لأناس يعصون الله . . ذلك لیس * 
المقياس . . OY‏ ما أمامكم هو الظاهر . . وما عندى هو الحقيقة . . والظاهر ٠‏ : 


۷۹ 


abe a u‏ الله .. وعلم الأرض 
أمامكم قد يكون عكس الحقيقة تماما . . وما تحسبونه شرا . . قد يكون خبراً . 
وخيرا عمیا .. وما تحسبونه خيرا قد يكون شرا.. أو منعا للخير . 


A) كهوف‎ 

0 ولقد ساق الله سبحانه وتعالى هذه الأمثلة ليبين أن هناك كهوفا فى هذه 
0 الحباة . . توارى الحقائق be‏ . . وأن على الانسان ألا يغتر بظواهر الأشياء . 
2 وأن يعلم أن هناك حقائق مخفية . . وليعلم كل إنسان أن كل قدر قد يقع عليه 
20 ليس له فيه اختيار . . فيه حكمة . . والحكمة ليست db‏ ظاهرة . . ومن هنا 
0 فعلينا ألا نحكم نحن بعلمنا فيا يحدث لنا من أقدار . . وأن نتقبل الأشياء 
ae‏ بلا انزعاج من شر نحسبه حدث 3 . ولا فرح شديد من خير نحسبه تم . . والله 

سبحانه وتعالى هو الذى بعلم .. وقد نكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا . وقد 
نفرح لأشياء ثم بعد ذلك ند نتمنى لولم تحدث . . هذه حكمة . . يريد أن يبينها 
اله لا جبحا رخال سي سور الاو ونحن نؤمن أن قدر الله سبحانه 
0 " وتعالى هو ما نرضى به وأن ما يقسمه الله سبحانه وتعالى هو ابر لنا . . وهذا کا 
N‏ قلت فى القدر الذى يقع علينا .. ولا يكون لنا اختيار فيه . 
ونعود فى ختام الحديث عن سورة الكهف إلى قصة ذى القرنين . . فيقول 
۰ سبحانه وتعالى « ويسألونك عن ذى القرنین . . قل سأتلو عليكم منه ذكرا» 
وهنا يحاول بعض الناس أن يخرج بالصورة عن هدفها إلى فرع لا يفيدنا . 
۰ . ولیس مطلوبا منا أن نبحث عنه . . فبدلا من أن يتأمل ما قاله الله سبحانه وتعالى 
عن ذى القرنين . . يدخل فى جدل حول من هو ذو القرنين . . ومتى عاش . 
+ وق أى بلد كان .. إلى آخر هذا الكلام . 
٠‏ والقصص فى القرآن ليس مقصودا بها تحديد أو تشخيص أعلام القصة . 
هد ليس مطلوبا منا أن نترك الحكمة من الآية 56 وندخل فی Jam‏ حول من هوذو 
۰ , القرنین .. فذو القرنین موجود فى کل عصر .. بأسیاء تلفة 


القرآن .. والحقيقسة 
0 نعود مرة أخرى إلى قصة ذى القرنين . . ولا نريد ولن ندخل فى تعريف من 
- + هو ذو القرنين .. Ely‏ نتحدث عن الحكمة فيا رواه الله سبحانه وتعالى . 
ذوالقرنين رجل مكن الله له فى الأرض .. أى أعطاء الملك . . وأتاه الله 


Ar 


ale‏ الله .. وعلم الأرض 


سبحانه وتعالى من كل شىء سببا . . أى أعطاه الأسباب التق «SE‏ من أن يفعل 7 


مايريد . 


بذلك . . بل اتبعها بأسباب من فعله . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يريد 


أن يقول لنا إنه إذا مكنناافى الأرض بأسباب من عنده . . لابد أن نضيف Nad‏ 


أسبابا أخرى . : oo‏ بذلك . . Sas‏ ينفى eer ae ad‏ 
هذه الأرض wes)‏ الغار . . فإذا تركت I ER ox‏ إليها عملا 


من عندى .. وإنما أخذت أسباب الله دون أن أضيف إليها سببا . . ub‏ 


لا أعمل بشريعة الله فى الأرض . 
وإذا مکننی الله سبحانه وتعالى من مال .. فيجب أن أستخدمه فيا ينفع 


ماذا فعل ذو القرنين عندما اعطاه الله الأسباب من عنده .. لم یکتف ٠.٠‏ 


الناس ويفتح أبواب الرزق لهم . . ویعمر فى الأرض . . ولا أكتفى بان آضعه ٠‏ 


فى خزائنى . . وأغلق عليه الباب . . وأنفق ae‏ على حاجاق . . ای أن الله 
سبحانه وتعالى | إذا أعطانى أسباب المال . . فيجب أن أضيف إليها من عندى . 
وهكذا فى كل أمور الدنيا . . إذا مكننى الله سبحانه وتعالى من أى شىء . 
تحب أن افيف اا ی نيه الله .. ويزيده . . وألا أكتفى با 


مكننى الله فيه . . فإذا مكثنى الله من علم مثلا .. فيجب أن أنشره ليتفع به إ٠‏ 


ثم تمضى الآية الكرية : 


سر reer‏ و vere‏ رو 3 مر پم مر سرس ع مل 


ie 3‏ ی لغرب فى عين مئه ووجد عندها ce‏ 


oe,‏ 0058 شاب Cae he ee PBS es‏ وس مهف و 
وم QUIN a‏ ما أن Cis‏ وإ مآ أن تخد فيم حسنا» 


وهكذا خيره الله سبحانه وتغالى بعد أن مكن له فى أن يواجه هژلاء الناس : 
الخطیء بالعذاب . : والحسن بالحسنى . . 
کا روی الله لنا فى القرآن الکریم .. «أما من ظلم فسوف نعذیه » . 


لاذا ؟ لم يقل ob‏ . آما من ظلم فسوف اترکه ليعذب فى الاخرة . . لان | 


A 


ale‏ الله .. وعلم الأرض 
0 وهذه نقطة dele‏ جدا . . تقنفى الحساب أولا ليستقيم كل 
شىء . . وحياة دنيوية بلا حساب تنتهى إلى نوع من الفوضی . . 

فالدنیا فیها المؤمن والکافر . . وفیها الحسن والسیء . . آساس ال حياة الدنیا 


قوانین الحياة 


٠‏ أن یکون الحساب قبل الثواب . . هناك قواعد وضعها الله للحياة الكرية فى 
0 الأرض . . إنسان غير مؤمن سرق . . لابد أن يحاسب فى الدنيا . . إنسان غير 
٠‏ مؤمن خرج عن أى حد من حدود الله لابد أن يحاسب . . ولكن ذلك لا يمضى 
على حدود الله وحدها . . فإذا آردنا أن تمضى الحياة بشکل مستفیم يضمن انتظام 


وهنا يجب أن نتنبه إلى هذه الآية جيدا . . لماذا قدم الله سبحانه وتعالى قوله 


3 وهو يروى لنا قصة ذی القرنين . . « ما من ظلم فسوف نعذیه » . . ثم جاء 
٠‏ بعد ذلك قوله «وأما من آمن وعمل be‏ فله جزاء الحسنى » . . ذلك أن 


. المحاسبة أو الحساب يجب أن تسبق أية مكافأة . . أو ما نسميه نحن بلغتنا حوافز 
. أو مكافآت تشجيعية . . أو ما نطلق عليه نحن جزاء دنيويا . . أو ماديا . . فإذا 


. . أخذنا أى عمل من الأعمال فى الدنيا كلها . . وبدأنا لا نحاسب الهمل‎ ٠ 
ونجزل العطاء لمن يحسن العمل . . فإن ذلك العمل لا يستقيم أبدا مهيا كان‎ . ' 


العطاء الذى نعطيه . . بل ان الأساس أن GG‏ الحاسبة أولا . . ثم بعد 


٠‏ | ذلك .. وبعد أن يمضى العمل على أساس سليم . . ويؤق ثاره ويزيد . . يأق 


۲ : التشجيع wi‏ واجزال العطاء ۰ 


. على أننا يجب أن نتنبه هنا إلى نقطة هامة Ma‏ هی أنه من یظلم فى الأرض له 
= 1 حسابان . . عقاب الدنيا . . وعقاب الاخرة . . والظلم هنا لکی نعرف دقة 


5 التعبير فى القرآن الكريم . . نوعان .. إنسان يظلم نفسه .. وإنسان يظلم 


AX 


; . غيره . . وكلاهما له حساب . . فالانسان الذى يظلم نفسه هو الذى يوردها 
٠‏ مورد اللاك فى الآخرة . . بألا يؤدى فروض الله . . وقد يكفر بالله ونعمه . 
00 قد لا بسن وهو یلك الال الکثر . . ولا یژدی Dall‏ . . ویقوم بالايذاء حبا 
فى للایذاء . . ودون أن ينال جزاء دنيويا . . ومن هؤلاء كثيرون . . كالذى 
يرسل خطابات مجهولة بتهم كاذية . . ضد زملائه أو مرءوسيه أو جيرانه . . أو 


علم الله .. وعلم الأرض 


كالذى يشهد شهادة الزور ابتغاء الأذى . . ودون أن يكون له جزاء heat‏ 


عليه . . هذا الإنسان يظلم نفسه بأنه يوردها مورد التهلكة . . وفى نفس الوقت 


لا يعطيها جزاء الدنيا العاجل الذى قد تستفيد منه النفس الظالمة ۰۰ والتوع. ليا 
الاخر من الناس هو الذى يظلم نفسه ويظلم غيره . . كالذى يسرق مال 22 


غيره . . أو يزور ليحصل على مال حرام . . أو لذة عاجلة . . ذلك الإنسان قد J‏ 


باع الدنيا بالآخرة . . أعطى نفسه ما هو زائل . . وسلبها ما هودائم وخالد . . 
العذاب هنا يكون على شقين . . GMI‏ الأول هو الشق الظاهر . . كأن 
يضبط إنسان إنسانا وهو یسرق الال . . أو يأخذ حقوق الانسان بالظلم . . 


وهذا يجب أن ينال عقابه . . الشق الثانى . . إنسان يفعل فى الخفاء ما نهی الله . . 


عنه . . ولايعبد الله .. وهذا يرد إلى ربه .. فيعذبه عذایا نکرا . . 
إذن . . الله سبحانه وتعالى حدد لنا مهمة كل من يمكنه الله سبحانه وتعالى فى 


En آن يقت ومعه مزان ترت ند ك اة .دق‎ anges N 
٠ ١ هذه الحركة . . واستقامة حركة الحياة أساسها أن الظالم يعاقب . . ولا نقول إنه‎ 


يترك لله ليعاقبه . . فلابد أن تكون هناك عقوبة دنيوية ردعا لمن لا يؤمن بالله . . 
أو لمن نسى الله .. وهذا لا یعفیه من عقاب الله . . 


ks 


> I 2 مر مر عر‎ eo بو وا‎ wee Boe ر کر‎ vp pepe و‎ st, 
#واما من ءامن وعمل صللحا فله, بحرا الحسيئى وسنقول لهرمن‎ 
م لدم‎ at 
Cabs! 
هذا الانسان‎ Ob لم تكمل‎ tally : ولکننا نقف عند هذه الآية الكريمة ونقول‎ 
يرد إلى ربه فيدخله جنات النعيم . . وهنا حكمة بالغة . . هى أن الإيمان هو بين‎ 
. العبد وربه . . والله سبحانه وتعالى وحده هو الذی يعرف من المؤمن حقيقة‎ 


ومن الذى يتظاهر بالإيمان . . بینا يفعل فى الخفاء ما ينهى عنه الله . . ومن هنا . 


فنحن مها أوتينا من مقاييس الدنيا . . لا يكن أن نفرق بين مدعى الإيمان . 


والمؤمن سقيقة . . ولذلك فأمر هؤلاء متروك لله سبحانه وتعالى الذى یعرف . . 


ما تخفيه الأنفس وما تكتمه الصدور . . وهو يعلم الذى يعمل عملا يبتغى به 


مرضاة الله . . والذى يعمل عملا ظاهره الخير.. وباطنه طلب اخاه فى 1 


۸۳ 


: علم الله .. وعلم الأرض 
الدنيا . . ومن هنا فان الأمر متروك لله سبحانه وتعالى . . ماکان مخفيا فى 
الصدور . . فینال المؤمن الحقيقى الجزاء . . آما الذى آمن رياء أو نفاقا . . أو 
ابتغاء سمعة . . أو ابتغاء لجاه دنيوى . . فأمره إلى الله . . وهو الذی يحكم . 
وتمضى الآية الكريمة لتقول : 
ur‏ رع ص مه 7,7 مرو گر گر 22 ا و مور 
>> ذا بلغ مطلع الشمس ELSE‏ 


- 45 


عم من دوا | ¢ 


4 pe یا‎ hs Ai > 


وقد تحدثت عن ذلك فى أول هذا الفصل وبينت أن معنى الآية الكريمة «لم 
0 نجعل لهم من دونها سترا » . . ان الاسكندر قد وصل | إلى مناطق فى الأرض 
ae‏ لا تغيب عنها الشمس ف فترة طويلة . أى أنه لا يتعاقب عليها الليل والعبار كباقى 
* اجزاء الكرة الارضية . . بل تظل الشمس مشرقة علیها لغترة طويلة لا La fens‏ 
ظلام . . وإذا بحشا الآن نجد أن هناك مناطق فى العالم لا تغيب عنم! الشمس > 
\ 0 شهور فى العام فالشمس لا تغیب عن القطب الشالی مدة 7 شهور . . وعن 
القطب الجنوبى مدة 7 شهور . . فكأن الله تعالى يريد أن of Ut‏ هناك أماكن فى 
0 الارض . ee:‏ لقواعد تعاقب 00 والنهار كالتى تخضع ها باقى أجزاء 
* الارض . . Ly‏ تشرق الشمس علیها دون أن یسترها الظلام لفترة طويلة . 
الال . . ونا عاد الله 

0 ثم ننتقل بعد ذلك إلى ذى القرنین عندما بلغ ما بين السدین . . فیقول الله 
ا سبحانه وتعالى : 


۳ Peace av = fer r oe 3 soe 0207 07 
آلسدین وجد من دونبما قومالابگادون يفقهون‎ ce Me > 


چا چام و 


ولا @ ويد نرت 


ل 
At‏ 


م Skee‏ مر 3» 


4 الْأَرْض‎ go وماجوج‎ u AY 


علم الله .. وعلم الآرض 
وتمضى الاية الكريمة فيقول ذو القرنین وهم يعرضون عليه امال : 


مس مر وور Air‏ و مرو روم لج Bar sieeve‏ 


صا مده ,= + 
ل ما مكب فيه ربى خير فاعینونی بقوة أجعل بینکر وبینیم ردما ) 


وهنا نصل إلى قانونين من قوانين الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا با . . 
القانون الأول . . قول ذى القرنین ما مکنی فيه رہ خير . . وهذا دليل قوی على 
آن الرجل الصالح المؤمن الصلح فى الأرض . . لا يتكالب على OW‏ . . 
ولا يعمل من أجل جمع الال وکنزه .. بل إنه یعلم يقينا أن الخير الذی 
يعمله . . هو أبقى وأحسن من الال الذى يمكن أن يحصل عليه . . وأنه إذا آنفق 
ماله فى الخير . . فإنه لا يضيعه ولكنه يضاعفه . . وهذا يدلنا دلالة واضحة على 
أن ذا القرنين رجل صالح . . ولو أنه كان رجلا يدعى الصلاح . . ويعمل من 
أجل الدنیا لفرح SUL‏ كشىء عاجل . . ول يفضل عليه الخير الذى هو آبقی عند ۳ 
الله . . والذی یضاعفه الله سبحانه وتعال . . 

أى أن الله يريد أن يقول لنا لا تفرحوا JUL‏ . . ولكن افرحوا بخير أسوقه 
إليكم لتؤدوه . . فذلك أحسن من المال وأبقى .. وهو النافع فى الدنيا وق ٠‏ 
الآخرة .. ثم يمضى الله سبحانه وتعالی ليقول على OLS‏ ذى القرنين «فاعینون » 722 
بقوة أجعل بینکم وبينهم ردما» .. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله يريد أن ٠ ١‏ 
يقول لنا آننا يجب أن نعمل Lad‏ الظلم عن أنفسنا . . فإذا كان هناك أناس ۱ 
ظالون مفسدون فى الأرض . . فإننا يجب أن يكون بعضنا عونا لبعض فى درء 
" هذا الخطر أو هذا الظلم الذى Gade‏ .. وأننا فى حياتنا الدنيوية يجب أن 
نستخدم الامکانیات العقلية التى أعطاها الله لنا لندرأ عن آنفسنا کل ماهو . ۱ 
شر.. ly‏ أو نعمل U‏ هو خير .. الله سبحانه وتعالى قد أعطانا نعمة ا ٠‏ 
العقل . . لا لنضيعها فى الجدل عن غیبیات لا نعلم عنها شيئا . . ولا لنفسدها . 
بالدخول فى أشياء لن نصل فيها إلى نتيجة . . ولا نستطيع أن نثبتها . . ولكن 00 
لتعيننا فى حياتنا الدنيوية فنستخدم عقولنا لنکتشف مافى الأرض من أسرار 
وضعها الله سبحانه Gly‏ . . ومن مواد خلقها الله سبحانه وتعال . . نم 
نستخدم عقولنا لنصنع من هذه الواد . . وهذه القوانین التى خلقها الله » ما یوفر 
لنا درء الخطر عن آنفسنا . . وتوفیر الحياة الكريمة لنا . . والله سبحانه وتعالی قد ٠ ١‏ 


۸۵ 


0 خلق لتا العقل . . وخلق لنا ما يشغله . . وميادين نشاطه فى الأرض . . ولكن 
a,‏ بعض الناس يحاولون استخدام العقل فيا لا ينفع الناس . . بل يضرهم . . وفى 
7 التشكيك فى الغيبيات .. وف النبى عن سبيل الله .. وفى الافساد فى 
i‏ الأرض . . تلك كلها أشياء لم Yad‏ الله سبحانه وتعالى من وظيفة العقل . . 

فالعقل البشرى له حدود . . والله سبحانه وتعالى لا تحده حدود . . ولا قيود . 


ومن هنا فان وظيفة العقل البشرى فى أن يشتغل فیبا خلق له . . وهو الارض 
= وما وضعه الله فيها . . والكون وما يريد الله سبحانه وتعالی أن يكشف فيه من 
٠ :‏ أسرار للعقل البشرى . . 
.+ وهكذا يريدنا الله سبحانه وتعای أن نستخدم عقولنا فى حياتنا الدنيوية . . 
م ولا نعطلها . . ولا نلغى تفكيرها . . وفى نفس الوقت ينهانا عن أن نهدر العقل 
: البشرى فيا لم يخلق له .. وفيا لن يصل فيه إلى نتيجة . 
dle‏ . . أهل الضعف 
كان أول ما فهمه ذو القرنين من هؤلاء الناس أنهم أهل ضعف . . يطلبون 
00 حمايتهم من أهل قوة وجيروت .. وهم يأجوج ومأجوج toe‏ وأعهم مستعدون 
a‏ الدفع الأجر لذى القرنين مقابل أن يحميهم من هؤلاء الجبارين الذين يفسدون فی 
الأرض . . فيقتلون أولادهم ويأخذون ماهم . . إلى آخر ماکان يحدث . 
وهؤلاء أناس ضعفاء لا حول م ولا قوة .. ولم تمكنهم عقولهم من أن يجدوا 
٠٠‏ الطريقة ليحموا بها أنفسهم من هذا اروت . 
١‏ وهنا قال ذو القرنن . . أن G&L‏ فيه ap‏ خیر . . ما معنى هذا القول 
. الكريم ؟.. معناه أن ذا القرنين Gul‏ من العلم . . بحيث عرف أن الخير فى 
الدنيا أفضل من الال . . لأن امال يأق ويذهب . . آما الخير فيبقى إلى الأبد . . 
العمل الذی يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى هو أحسن ما یکن أن يكسيه 
+ الإنسان .. GU‏ ؟.. لأنه باق خالد . . يذهب السيئات . . ويقرب من 
ْ الله .. ويبقى خالدا للإنسان فى آخرته يزيد ولا ینقص . . والعمل الصالح 


ب الذى يؤتية الرجل المؤمن . . قاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى . . يجعله من 
ينطبق قول الله Gls‏ عليهم . . 
تم ا ا 


كم 


علم الله .. وعلم الأرض 
= 
۶ نحن Hata sta sill‏ الآخرة ولكر فيا ما 


ot ve‏ 3322 م => رو 


SIS ۳‏ 2 
ولکر فیا ما تدعون @ YF‏ من غفور رحید 4D‏ 
ويجعله من ینطبق علیهم قول الله تعابل « ان اله يدافع عن الذين آمنوا » . 


ويجعله من ينطبق علیهم قول الله تعالى « ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه من ( : 


حيث لا يحتسب » . . ومن هنا فإننا نرى أن عمل الخير جزاؤه فى الدنيا دعوة 57 


مجابة من الله سبحانه وتعالى با تشتهيه نفس المؤمن . . وأن يكون الله سبحانه ١‏ ' 
وتعالى هو الدافع عنه الذى يقف أمام أى إنسان يحاول أن يؤذيه . . فيحبط ٠‏ 


كيده . . ویضعف سلطانه .. ويجعل الأذى لا يصل إلى المؤمن أبدا . . ay OY‏ 


المدافع عنه هو الله سبحانه وتعالى . . ومن يستطيع أن يؤذى من كان الذى يدافع ‏ 


we‏ هو الله ذو القوة المتين . . ثم أن هذا الخير الذى يقرب من الله . . يجعل الله 


سبحانه وتعالى يوجد له من كل ضيق فرجا.. ومن كل أزمة مخرجا .. من 72 


حيث لا يدرى ولا حتسب . . هذا بخلاف أنه إذا ضاقت به أسباب الرزق . . 


فان الله يفتح له من هذه الأسباب أبوابا م يكن يفكر فيها . . أو يصل إليها فك 1 أ 


أو علمه . . هذا فى الدنیا . . بجانب جزاء الآخرة . . وهو الفوز العظيم . . 
وهو الحنة . . 


إذا كان هذا هو جزاء الخير . . وإذا كان ذو القرنين على يقين من ربه الذی ۰ 


علمه الأسباب .. فهل يبيع هذا الجزاء كله . . ويتقاضى بدلا منه أجرا . . 
بلاشك أن قوله : «مامكنى فيه ری خير» .. معناه أنه على علم يقينى بان 


جزاء الله عن الخير لا يمكن أن يقابله أجر . . ولو كان مال الدنيا كلها . . وهكذا 2 


اختار ذو القرنين . . وهكذا يختار كل مؤمن إيمانا حقيقيا الخير على المال . . اختار 


یفسدون فى الأرض . . ويأخذ بذلك أجرا من الله سبحانه وتعالى ult‏ 1 


الضعيف . . ونصرته » الذى لا حول له ولا قوة . 
ولكن كيف اختار أن تتم هذه العملية . . هل قام هو ببناء السور . . أو قام 
هو بعمل أى نوع من الحاية هم . . أى أدى هم مهمة تنتهى بانتهائه . . وتغيب 


_ عنهم بغيابه . . لا . بل اختار أن يعلمهم شيئا یعملونه هم بنشسهم ۰ . حتى | 


AV 


an ne |‏ 
& اذا غاب عنهم أو رحل عنهم يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل بذاتهم . . أى أنه 
۱ أضاف إليهم ما أعطاهم قوة ذاتية يستطيعون أن يحموا بها أنفسهم .. فقال 
‘af‏ « فأعینونی بقوة اجعل بینکم وبینهم «ba,‏ . . أى أنه آشرکهم فى العمل . . 
> وعلمهم كيف يستطيعون أن يبنوا بينهم وبين هؤلاء القوم الجبارين سدا ينع 
الأذى عنهم . . أى أنه علمهم كيف يحمون أنفسهم من الظلم الذى يقغ 
عليهم .. ونتيجة عملهم واجتهادهم استطاعوا اقامة السد بينهم وبين هؤلاء 
SG‏ الجبارين . . وبذلك دفعوا الظلم عن أنفسهم .. وتعلموا شيئا جديدا 
وف هذا حكمة .. هى أن الضعفاء مهما كان ضعفهم . . فان الممكن فى 
الارض يعلم .. ويستطيع أن يجعلهم أقوياء . . وأن يعينهم على أن ينبضوا 
> بأنفسهم .. ويزيلوا أسباب تخلفهم وضعفهم . . بشرط أن يشتركوا حميعا فى 
+ العمل .. لتستمر الدفعة .. ويتم العمل نفسه .. فإذا اشتركوا تعلموا . . 
= وإذا تعلموا تقدموا واستطاعوا أن يحموا أنفسهم .. وأن يضيفوا إلى ذاتيتهم. 
00 أشياء 1 تكن موجودة 5 


2 وقبل أن أختم خواطرى عن سورة الكهف . . أحب أن أبين أن هذه السورة 
ترينا من كهوف الحياة ما يجعلنا نفهم كثيرا . . فالفهم الأول أن الفاعل هو الله 
af‏ سبحانه وتعالى . . وأنه لا شىء يتم إلا بارادة الله . . ومن هنا OB‏ الإنسان يجب 

أن يرجع كل شىء إلى الله سبحانه وتعالى فلا يقول سأفعل كذا . . إلا بعد أن 
یضیف إليها إن شاء الله .. OY‏ الذى يلك عناصر الفعل المستقبل هو الله 
٠‏ سبحانه وتعالى . . وثانى هذه الأشياء هو نظرة الانسان إلى الأسباب . . فالانسان 
.. إذا رزقه الله بمال أو بارض . . أو فضله على غيره فى الرزق . . فيجب أن يعرف 

يقينا أن الفضل فى ذلك هو لله سببحانه وتعالى . . وألا يغتر بنفسه ويقول نما 
٠‏ أوتيته على علم عندى . . ذلك أن الغرور هو بداية عبادة النفس . . وبداية 
عبادة النفس تبعد عن عبادة الله . . فالله الذى أعطى يستطيع دائما . . ودائما 
Du‏ أبدا أن dt, .. deh‏ الذی وفق يستطيع دائا (las‏ أبدا of‏ يحجب هذا 
0 التوفيق . . و من هنا فان من المهلكات فى الدنيا أن يعتقد الانسان أنه يستطيع 
۱ 1 أن يصنع قدره » وأنه بذكائه يستطيع أن يفعل كذا وكذا . . ولكنه يستطيع فعلا 
55 سوت ضرع دپ is‏ ری وش 
۸۸ ۱ 


علم الله .. وعلم الأرض —_ Dn,‏ 

أن یفعل . . وأن ینجز بتوفیق الله له . . ذلك التوفیق الذی هو أساسه نجاح 
العمل . . والذى لولاه لفشل کل شیء .. العمل نفسه مطلوب وواجب . 
ولکن الغرور ليس boty‏ . . بل آنا آعمل . . والله يوفق ویبارك . . ویرزق . . 

٠". الثالغة أن ظاهر الأشياء ليس هو حقیقتها . . الخير والشر لا يمكن أن‎ USL, 
١ الأمور . . ومن هنا فاننا لا يجب أن نضع من آنقسنا‎ Alb يحكم عليهما إنسان من‎ 
حك على ما حدث . . ونتقبل قضاء الله دون أن نبکی حزنا اعتقادا منا أنه‎ 
شر .. أو نطير فرحا لأننا نحسب أنه خير . . فحقيقة ابر والشر لا یعلمها إلا‎ 
> قضاء الله داث) بالرضا . . وبأن هناك‎ pas الله سبحانه وتعالى .'. يجب أن‎ 
. حكمة مستورة ۰ . ومادمنا مؤمنين . . فإن الله لا يضيع مؤمنا . . ولقد ساق الله‎ 
على‎ ste الصالح: أمثلة‎ Ally لا سبحانه وتعالى من خلال قضة موسی‎ 
. ذلك‎ 

رابعا . . أن هناك آمورا قدرية تقع على الإنسان بدون حركة منه .. ۰ : 
ولا دحل له فيها . . وأن هذه الأمور لا تحدث عشوائيا . . ولا تتم هكذا . . بل 0 
هناك وراءها [Blo‏ مدبر هو الله سبحانه وتعالى . . وهی وان كانت فى بعض 252 
الأحيان تبدو بعيدة عن ادراك عقولنا . . فيجب أن نفهم أن كل قدر فى الكون ٠ ١‏ 
له سبب يعلمه الله سبحانه .. وتعالى الذى يسبب الأسباب . ag‏ 

٠, القضاء الذى يجرى على الانسان من الله سبحانه وتعالى هو قضاء‎ of, 
u مرسوم .. وان بدا لنا فى كثير من الأحيان كأمر عادى . . كذلك الذى خرق‎ 
٠, السفينة وأقام الجدار لا أحد يستطيع أن يفهم سر هذا القدر إلا بعد أن بينه الله‎ 
. . سبحانه وتعالى لنا‎ 

وأخيرا فإننا مهما كنا مستضعفين فى الأرض . . نستطيع أن نتعلم من ٠. GSE‏ 
الذين مکنهم الله بأسباب العلم . . أو أعطاها لهم . . وأن نضيف إلى هذا العلم ١‏ 
ش وأخيرا op‏ علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حين USE‏ من الخير . . ومن 
عمل الخير. . إنما يمكننا من أحسن عمل يمكن أن نقوم به فى الجزاء وق 
الثواب . . فى الدنيا والآخرة . . وأن الذى يرضى عنه الله سبحانه وتعالى لیس ٠.‏ 
هو الذى يکنه من الال أو الاه أو من النفوذ .. ولکنه ذلك الذی يمكنه من 1 \ 
de‏ | 


۸۹ 


عتاب النبى فى القرآن الكريم pec me‏ — 

بعض المستشرقين الذين لا gle‏ هم إلا الطعن فى هذا الدين . . ومحاولة أخذ الأشياء 
وتأويل معناها بالتأويل غير السليم . . يحاولون التشكيك فى هذا الدين فيا يحويه القرآن 
الكريم من عبارات يعاتب فيها الله سبحانه وتعالى نبيه . . ويتخذون من هذه الموائف 
ذريعة أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن على صواب فى أشياء قام با . . وهم 
يستخدمون من القرآن الكريم الآيات مثل : 

« واستغقر لذنيك » . 

EN @ WEEE تنك قد کت رک الم‎ Ip 

cad‏ 060 ر وا vs “rn,‏ 2 ماس sete‏ م کر 
ضعف LEN AT HT‏ 

(الآية VE‏ سورة الاسراء) 


وقول الله سبحانه وتعالى معاتبا النبى بعد أن أخذ أسرى فى غزوة بدر» 
وجعل فداءهم من الأسر تعليم المسلمين القراءة والكتابة . 

ames Sosa See u ae vol dee Zo tee 2 ae 

#۶ ما كان لنى أن OK‏ له اسری حون حن فى آلارض تر يدون ع ض 


& 


P48‏ 2 ووس مم 


لیا aly‏ رید gr‏ 
(الآية ¥ سورة الأنفال ) 


وماقيل عن بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية , 
إلى آخر الآيات التى يعاتب الله سبحانه وتعالى رسوله فيها . . والتى يستخدمها 
أولئك الذين يريدون الطعن فى هذا الدين كوسيلة للتخطيء واظهار أن النبى لم 
يكن على صواب . ۱ 

وقبل أن fal‏ الحديث عن کل هذه الایات ومغزاها ومعناها . . فان لنا وقفة 
مع الذين يستخدمون هذه الآيات . . هى أنهم يثبتون بما لا يدع مجالا للشك أن 

القرآن الكريم منزل من عند الله سبحانه وتعالى . . وأنه لم يحدث فيه تبديل 


ar 


ا عتاب النبئ فى القرآن الكريم 
٠‏ الآيات التى تتضمن عتابا من الله لرسوله . . أو على الأقل حرفت . . ولكن کون 
القرآن قد جاءنا . . وفيه هذه الآيات مع ما يمكن استغلاله فيها . . وكونها ل 
00 تتغير . . ولم تتبدل . . فهی flo‏ على أن القرآن قد وصلنا كما آنزله الله سبحانه 
٠‏ وتعالى . . تأكيدا للآية الكرية : 


«إنا نحن SU Wy‏ وإنا له لحافظون » 


٠‏ وكون هذه الآيات نزلت فى القرآن الكريم فى زمن رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم . . وكان رسول الله يتلقى القرآن من الوحى ويبلغه للمؤمنين . . ومن 


8 هنا فإنه صلى الله عليه وسلم لولم يكن أمينا فى ابلاغ الرسالة . . لأخفى هذه 
.2 الآيات . . وما كان أحد من البشر يستطيع أن يعرف إذا كانت قد أنزلت . . أم 


0 لا .. ولو أن هذا القرآن كلام بشر ما كان يحوى عتابا لرسول الله . . فالبشر من 


é‏ © عادتهم لا يتقبلون النقد . . ويدعون ALS‏ . . وما من منهج بشرى يلوم فيه 
Bi‏ صاحبه نفسه أو يعاتبها . . بل كل منهج وضعه بشر يحاول أن يوهم الناس بأن 


هذا هو الكال المطلق . . 


0 ومن هنا فكون هذه الآيات قد نزلت دليل على أن القرآن الكريم من عند الله 


os‏ قد قام بإبلاغ هذه الآيات دليل على أنه أمين فى ابلاغ الرسالة التى كلفه الله 


5 سبحانه وتعالى مها 58 لم خف منها حرفا واحدا .. وكونها موجودة فى القرآن حتى 


3 الان رغم مرور أكثر من ١4٠١‏ سنة على نزوله . . دليل على أن كلام الله قد 
0 وصلنا |S‏ أنزل بلا تحريف . . ولا تبديل . تلك حقيقة dle‏ يجب أن نذكرها 


0 قبل أن نبدأ الحديث فى الموضوع . . ذلك أن الذين أرادوا أن يهدموا هذا الدين 


إنما قد ثبتوه وأثبتوا أن هذا القرآن هو کلام الله سبحانه وتعالی وأن نبیه كان أمينا 


فى ابلاغ رسالته .. وأن القرآن الكريم قد وصل إلينا كما أنزله الله ٠...‏ 
30 تأتى بعد ذلك إلى الحديث عن الآيات التى فيها عتاب من الله سبحانه وتعالى 
٠‏ لرسوله . . وقبل أن نبدأ أحب أن أجيب على سؤال حول هذا الموضوع . . وهو 
" التشكيك فى القرآن الكريم ذلك أن مايقوله بعض المستشرقين من أن سورة 


عتاب النبی فى القرآن الكريم 1 
التوبة هی السورة الوحيدة فى القرآن الكريم التى لا تبدأ ب « بسم الله الرحمن 
الرحيم » . . ويفسرون ذلك بأن محمدا عليه السلام قد نسى لأنه كلام بشر . . 
ولكنبى أقول هم إن سورة التوبة هى السورة التى ذكر الله فيها سبحانه وتعالى 
أولئتك المطرودين من رحمته ومن هنا فلا يکن أن تبدأ بالرحمة + ويسم الله . 
الرهن الرحيم . . لأن الله سبحانه وتعالى قد حجب الرحمة عن هؤلاء الذين: 
تناولتهم هذه السورة الكريمة والتى یبدژها الله سبحانه وتعالى بقوله : 


« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » 
ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 

« أن الله بریء من المشركين ورسوله » 

ثم يقول : 

« وبشر الذین کفر وا بعذاب أليم » 

ثم يقول : 


« فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل 
oe‏ ۱ 


ثم يقول : 
«كيفا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » 
ثم يقول سبحانه وتعالى : 


» & ae so euro sor 


Breer .‏ ۶و o‏ 
كيف وإن يظهروا عليکر N‏ 


سوبي سي هم عتاب النبى ف القرآن الكريم 
A.‏ وع Sse ts o IS‏ + شا ص 2 

ی داخم کیش ج آشترواً باب لت آنا لیا 

١ € oF | م‎ Mar Aro ro 

۳ دوم ی 2 نم سآء ماک Open,‏ ني لا برقو فى مم إلا 


Ivete . bets‏ صم 


OT, By; 
7 : ثم يقول سبحانه وتعالى‎ 
5 No: EN ACT ER > 


ode rok ond at See‏ = | و 


er i Js ل وهم بدو ول‎ dot erh ee قوما‎ * 


vec E ]ر‎ 


1 احق ان ۳ ۷ ن كنم lsh‏ 42 


رالاية ۱۲ سورة (apt‏ 


ro See ور و‎ + 


FEN, اشهم‎ TS: EN en ES ماکان المشْ‎ 
© az وق آلنارهم‎ ELSE a asıı : 


وتمضى السورة الكريمة لتؤكد أن الله لا يبدى القوم الظالين فيقول الق : 


877» 


اه مي verre 7 oh ue 2 ir rate‏ رو و 
« بايا دين yee ae‏ وإخوانك أولياء إن استحبوأ 
er 0)»‏ ع و موس 
eye ©‏ ومن یتوم منک اوليك هم آل امون 
ويقول الله سبحانه وتعالى : 


ع راس ع 93 و > sapere Ie steer‏ 


BER By DS وین اه‎ peal دون أن بو ره‎ ١ 
ت‎ §F we 
(الآية ۳۲ سورة التوبة)‎ 4 © Sct | 
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عتاب النبى فى القرآن الكريم 
 ,‏ هؤلاء الذين ذكرهم الله فى هذه السورة . . ولقد حرصت على أن أورد جزءا 
كبيرا منها . . هؤلاء مطرودون من رحمة الله فكيف تبدأ السورة الكريمة بالرحمة 
وهی تخبرنا بالطرودین من رحمة الله الخالدين فى عذابه . . إذن محمد صل الله 
عليه وسلم لم ينس . . ولکن الله سبحانه وتعالى آراد أن fag‏ هذه الآية دون ذکر 
YY ar,‏ عن المطرودين من رحمة الله الذين لانجاة لهم من عذابه . 

نعود إلى موضوعنا الأساسى بعد هذا التفسير الذى كان لابد منه للرد على 
المستشرقين. لنتحدث عن عتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن 
الکریم . . ۱ ۱ 

الله عاتب رسوله فى القرآن وقال : 


« واستغفر لذنيك » 


ثم قال الله سبحانه فى سورة الفتح : 


5 سم وم SE See ee‏ موم من مر و مر جر vice‏ سم ص vite ce‏ 

© ناف نالك فتحا مرينا ر ليغفر لك أله ما تقدم من ذنبك وما تانر 4 

كيف يكون الغفران لا تقدم وما تأخر dy‏ نفس الوقت يقول الله سبحانه 
وتعال « واستغفر لذنبك » . . وما الذنب الذى ارتكبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ۱ 

إذا بدآنا الحديث عن معظم آیات العتاب . . فهی عتاب على رسول الله فى 
الاسراف فى الدعوة ومیل نفسه فوق ما یطیق وفى ذلك یقول الله سبحانه ' 
وتعالى فى سورة طه : 


دطه ما أنزلنا عليك القرآن لتثنقی . إلا تذكرة لمن يخشى » 
ثم يقول الله سبحانه وتعالى : 


« فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاع 


av 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 


ويقول abi‏ سبحانه وتعال لرسوله : 
do‏ تحرم ماأحل الله لك » 
رقد نعلم انه ليحزنك الذى يقولون » 
ويقول الحق لنبيه : 
د فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك » 
ويقول سبحانه وتعالى لرسوله : 
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » 
ويقول الحق للنبى : 
« عبس وتولى أن جاءه الأعمى » 
ويقول « لولا كتاب من الله سبق » . . إلى آخر هذه الآيات التى تحمل عتابا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله « لست عليهم بمصيطر » وقوله « قل 
لست عليكم بوكيل » 

كل هذه الایات فیها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولکن عتاب 
على ماذا ؟ على أن رسول الله يحمل نفسه مالا تطیق . . ولاذا يحمل رسول الله 
نفسه ما لا تطیق ؟ حبا فى الله وفى دینه . . ورغية فى أن یدخل الإيمان إلى كل 
نفس وى كل قلب .. حب رسول الله لله سبحانه وتعالى واخلاصه فى دعوته 


وتفانيه فيها جعله fot‏ نفسه مالا تطيق . . ومن هنا أراد الله سبحانه وتعالى 
رحمة برسوله أن يقول له « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » . . أى انك يا محمد 


عتاب النبى فى القرآن الكريم en‏ 
تحمل نفسك مالا تطيق فى هذه الرسالة . . ونحن لم ننزل عليك هذا القرآن . 5 
لتشقى نفسك به . . ذلك أن القرآن هو بلاغ للناس . . « فمن شاء فليؤمن . . ٠‏ 
ومن شاء فلیکفر » . 


«أفأنت تکره الناس حتی یکونوا منت و 


هنا حدد الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى دینه بعدم الاکر اه . . ولذلك حکمة 
بالغة هى حكمة الثواب والعقاب فى افعل .. ولا تفعل . فالله سبحانه وتعالى 
قال افعل كذا ولا تفعل کذ! . . وأبان للناس طريق الحق وطريق الباطل . . 
ومن هنا يقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أن يتم الاختيار بالارادة الحرة 
وبلا إكراه . . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى بعث رحة للعالمين ٠,‏ 
یری ما ينتظر غير المؤمنين من عذاب عظيم . . يراه يقينا ويعرفه . . ومن هنا فهو 2 
Gare‏ على غير المؤمنين .. يحاول أن يبذل كل مايستطيع .. وفوق 57 
مايستطيع .. ليدخلهم إلى رحمة الله .. لأنه صلى الله عليه وسلم ir,‏ 
للعالمين . . dy‏ هذا fot‏ نفسه فوق ما تطيق . . 

وقبل أن fag‏ فى النقاش حول هذه GLY‏ هناك أمران أحب أن أتحدث ل 
عنها .. الأمر الأول الذين يحاولون التشكيك فى الإسلام باستخدام آيات ٠,‏ 
العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. إنما يحكمون على أنفسهم بآهم . 
مغرضون . . ذلك إنك إذا أخذت القرآن . . فيجب ألا تستشهد بجزء منه ثم 
تستبعد جزءا آنعر . . فالآيات التى نزلت ثناء على رسول الله صلى الله عليه 0 
وسلم كثيرة . . فالله سبحانه وتعال قال لرسوله « وانك لعل خلق عظيم » .. 7 
وقال : « وإنك لتهدى إلى الحق » . . وقال : « وما آرسلناك الا رحمة للعالمين » . 
وقال : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . 

وآيات كثيرة فى القرآن الكريم أثنى فيها الله سبحانه وتعالى على رسوله . . 
فهل من العدل أن نتجاهل هذه OLY‏ ثم Gb‏ بالآيات التى فيها عتاب SE‏ 
ونحاول أن نأخذها وحدها لنحدد علاقة الله برسوله على طريقة « لا تقربوا 00 


۹۹ 


الضلاة » ان فى هذا محاولة الطمس الحقيقة eh‏ . واظهار شیب et‏ 

حقيقته . . ولكننى لن أسترسل فى هذه الناحية . 

والأمر GUI‏ أن مسألة العتاب على رسول الله . . كانت فى ماذا . . هناك فرق 
بين العتب عل .. والعتب لى . . والعتب هو لون من اللوم على ما حدث . 
oF‏ القوانين التى بينى وبينك تمنع حدوثها وهذا اللوم معناه أولا وقبل كل شىء 
هو وجود الود بينك وبين الشخص الذى تلومه . . ذلك لأنك لا تلوم إنسانا 
بينك وبينه قطيعة . . فالكافر لا يلام على ذنب يرتكبه . . لأنه ليس هناك بعد 

ب .. ومن هنا فهو لا يعاتب .. والعدو لا يلام على ما يفعل لأنك 

يبقى بعد ذلك الذى بينك وبينه ود . . وعلى قدر الود يكون اللوم . 
كان الود عظییا . . كان هناك مكان للوم ولو على شىء صغير . . وإذا كان ألود 
بسيطا لا يكون اللوم إلا على الأشياء الكبيرة . . فأنت لا تلوم رجلا تعرفه على 
هفوة صغيرة ارتکبها . . ولكن ان حدث هذا من أخ عزيز عليك جدا فانك تتأثر 
بقدر حبك له . . وودك إليه . . ومن هنا فأنت تعاتب Je SLT‏ ما لا تعاتب 
عليه صديقا . . وتعاتب صديقك على مالا تعاتب عليه غريبا . . وبقدر الود 
يكون اللوم على الأشياء الصغيرة . 


إذن هنا.. وعكس مايريد المشككون .. هناك ود عظيم بين الله 
ورسوله , . وهذا الود هو الذی جعل الله يوجه إل وت( هذا الكلام . . ولكن 
يوجهه له lal‏ . . هل tg‏ فعله ضد قوانین الله . . أم رحمة به وخوفا عليه . 

فلنضرب مثلا یقرب ذلك إلى الأذهان . . عندی ولدان ولد مهمل فى دروسه 
لا یستذکر . . فأنا آوجه إليه اللوم od‏ آهمل واجبه . . وولد آخر لا يترك 
المذاكرة ir, et ie‏ والنوم ویظل یذاکر طوال 
shal‏ والليل فأنا أوجه إليه اللوم كذلك . أنا أعتب على الأول لأنه خالف 
القوانين ن القى يبب أن يتبعها لينجح . ولكن GL‏ يخالف هذه القوانين فلماذا 
أعتب عليه . . لأنه أسرف فيها . . وحينئذ يكون العتب أو اللوم abled‏ دليلا 
على شدة الحب له والخوف عليه . 0000 له اترك المذاكرة . . واسترح 
ei ee‏ کے آنا نا طلب منه أن یعمله . نا 

الذی طلبت منه أن يذاكر لینجح .. وکنت سألومه لو لم ینفذ کلامی . . ولکننی 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
ألومه الآن لأنه أسرف فى ذلك . . أى أن العتب له وليس عليه . . ورحمة به 
ولیس عتابا على اهمال ارتكبه . 

والآيات gil‏ فيها عتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .. تحمل 
معظمها هذا المعنى . . شىء حمل رسول الله نفسه عليه . . وهو غير محمول عليه 
بحكم التشريع .. شىء مباح ورسول الله قيد نفسه حتى فى الباح . . خرج من 
السهل إلى الصعب . . « عبس وتولى ان جاءه الأعمى » . . act‏ أسهل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى امدی رجلا آعمی جاء وفى قلبه 
الأسهل طبعا أن يجلس مع ذلك الذى جاء يطلب الإيمان فيهديه إلى طريق 
الله .. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار الطريق الأصعب . . إنه 
يريد أن يعز الاسلام بصناديد قريش وزعمائها . . وهنا تتدخل الارادة RAY‏ . .. 
الرسول يترك أمرا سهلا ميسرا . . وكلف نفسه بالجانب الشاق . . لاذا ؟. . 
لصالح الدعوة . . هنا يقول له الله لماذا تترك السهل وتدخل الصعب . . إن الله 
غنى عن هؤلاء جميعا . . فيا محمد لا تضيق على نفسك وتحملها المشقة لتهدى من 
يرفض قلبه اطداية . . انما آنا أريد منك أن Gage‏ كل قلب يتشوق للإيمان وهفو 
إلى الله . . وألا jot‏ الطریق الصعب وتضیق على نفسك . . وهکذا معظم 
آيات العتاب . 


الله سبحانه وتعالی قد أخبر رسوله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . . 
ولکنه یفوم اللیل . . ولا ینام . . ويصلى حتى تتورم "قدماه الشريفتان . . وتسأله 
عائشة فى عجب . . يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . . 
فيقول رسول الله أفلا أكون عبدا شكورا . . إذن . . ومع المغفرة التى أعطاها 
الله له لا يريد إلا أن يعبد الله حق عبادته . . abs‏ رسول الله أن يكون مقصرا 
فى مقام الشكر . . الاذا ؟ 

إذا نظرنا إلى الإنسان بالنسبة لربه . . وقارنا نعم الله عليه . . وما كلفه به من 
الطاعات . . لوجدنا أن نعم الله لا تعد ولا تحصى . . وأن المطلوبات منا لله 
سبحانه وتعالی محدودة وبسيطة . . وهنا يجس القلب الومن بعطاء الله . . وبن 
الله سبحانه وتعالی لو شاء أن یکلفنا بقدر ما أعطانا من نعم . . لا كانت عبادة 


اللیل والتبار كلها ASS‏ . 


! عتاب النبى فى القرآن الكريم 
القلب المؤمن يحس أن تم الل Pls ghia salle Gap UOT‏ 
مقام اند ولاحسان ١‏ وو الیل . ويصلى والناس نيام . . صلاة لم يكلف 
مان اسل ران ا و 
وف قراءة القرآن . . وهو فی كل هذا فى نظر نفسه مقضر . . لآن نعم الله عليه 
أكبرمن هذا كله . . هل يكون مثل هذا الإنسان الفا لا أمر به الله . . أبدا . . 
ولکن - وهنا اشفاق الله سبحانه وتعالى على رسوله . . فالرسول fot‏ نفسه 
| مسئولية أولئك الذين لم يؤمنوا . . ويحاول أن يبديهم بقدر ظاقته إلى OLY!‏ 
. ويشقى ويحرم نفسه من متع الدنيا كلها Gh’.‏ الله سبحانه وتعالى . . فيقول 
اه . ان لم يؤمنوا فلا تحمل نفسك أشياء لم يكلفك 
:© الله بها.. وكفاك أنك بلختهم الرسالة . . وأديت الأمانة . . وآبنت هم 
الطريق . 
هذا هو عتاب الله لرسوله .. فهل هذا عتاب عن ذنب .. أم عتاب عن 
ٍ ود.. وحب .. ورحمة من الله سبحانه وتعالى . . فيقول الله لرسوله « فلعلك : 
٠‏ پاخع نفسك على آثارهم إن ۸ يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » . . ويقول « ما آنزلنا 
عليك القرآن لتشقی » . . ويقول . . «۸ تحرم ما أحل الله لك » . . كلها OUT‏ 
. تمثل حب الله لرسوله . . le‏ عظيما . . ورحمة بلا حدود . . ويقول الق تبارك 
وتعالى لرسوله «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » لقد أبلغتهم رسالة ربك 
فلا جعل حبك لله وحبك لمدايتهم إلى طريقه يدخل الحسرة إلى نفسك . 
هذه هی آیات العتب التى يتجلى فيها حب الله لرسوله . 

بقى أن نتحدث عن آيتين يكثر حديث المستشرقين عا . . الآية الأولى 
« واستغفر لذئيك » . . وفى تفمن المقام تكمل المعنى AT‏ أخرى « إذا جاء نصر 
الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفره انه كان توابا » . . هنا فى الآيتين يطلب الله من رسوله الاستغفار . 
والاستغفار معناه طلب المغفرة . . فا هو الذنب . . وما هو طلب المغفرة . 
الآية الكريمة فى سورة غافر وهی Is‏ كا يلى : 


of wold »‏ وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح dew‏ ريك بالعشى 
والابكار » 


عتاب النبی فى الق رآن الكريم 
والاستغفار هنا إذا دققنا فى هذه الآية مرتبط بالتسبیح أى أن الله سبحانه 
وتعالى يقول : 


« فاعلم أنه لا إله إلا الله .. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » 


ومن هنا فان سياق الآية يدل دلالة واضحة على آنها كلها تتعلق بالعبادات . 
وان. ليس فيها ذنب يجازى عليه بالعقاب بل هى توجيه من الله سبحانه 
وتعالى ۰. ob‏ الاستغفار للذنوب والتسبيح بالعشى والابکار .. هی من | 
الکملات للعبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعال .. هنا ليس مقام : 
لوم لن مقام مؤاخذة . . ولکنه مقام زيادة القرب بالاستغفار والتسبیح ۱ 
والشهادة أنه لا إله إلا الله . . والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات . . فى مقام العبادة ٠‏ 
Lad‏ . . 

كل ما يقال عن أن هذه الآية هی فى مقام اللوم غير صحيح . . ذلك آنا فى . 
مقام العبادة وزيادة القرب من الله سبحانه وتعالى .. والرسول كان يستغفر 
للمؤمنين وفى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم Vy‏ يدخل أحدكم الجنة ٠‏ 
بعمله » قيل ولا أنت يا رسول الله .. قال إلا أن يتغمدنى الله برحمته ) . 

إذن طلب الرحمة والمغفرة من الله مطلوب من كل مؤمن مها بلغت درجة | 
اعانه . . ومكمل للعمل الصالح مها كان هذا العمل الصالح مقبولا عند . 
الله . . أو ما يجب عل أمته أن تقتدى به . . حتى ولو كان هذا العمل قد أعفاه ؛ 
الله منه . . والله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . . ولكنه كان ' 
يقوم الليل ویصل حتى تتورم قدماه الشريفتان ويستغفر الله فى اليوم مائة مرة . 
لماذا . . لأنه هو القدوة الذى ستتبعه الأمة المسلمة كلها . 

ومن هنا فان هذه الآية الكرية هى فى مقام العبادة والقرب من الله وليست فى ٠.‏ 
مقام اللوم كيا يدعى الستشرقون الذين أخذوا جزءا منها فقط ليشوهوا به هذا . . 
الدين . 

00 .. على ضلال‎ wel لأريهم‎ exh رغم ماقلت سأناقش‎ gt de 

وقبل أن gat‏ يجب أن نحدد ماهو الاستغفار . . الاستغفار هو نوع من . 
الايمان الذی يحس الانسان فيه بالذلة لله سبحانه وتعالى . . ومتعة المؤمن العزة 


عتاب النبی فى القرآن الكريم 
أمام غير الله . . والذلة لله .. ولا تجد إنسانا ليس فى قلبه إيمان يستغفر الله 
سبحانه وتعالى . . بل إنه قد يكون مستعدا OY‏ يذل نفسه لبشر . . وأن یرتکب: 
فى سبيل ذلك من المعاصى ما حرمه الله . . ولكن عندما يأق الى الاستغفار تأخذه 
العزة بالاثم . . ولذلك لا يستغفر الله . . ويطلب منه مغفرة الذنوب إلا قلب 
مؤمن بالله سبحانه وتعالى . . ذلك الذى يجد لذة الخضوع والخنوع لله .. 
والاعتراف بعظمة الله وقدرته فى الاستغفار وطلب المغفرة منه . 
فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


« وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم . وما كان الله معذیهم وهم يستغفرون » 


هذه الاية Ag SU‏ توضح لنا معنى الاستغفار . . وكيف أنه لا يحدث إلا إذا 
كان الإنسان فى قلبه إيمان ومعنى الآية الكريمة أنه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
لأننى أرسلتك رحمة للعالمين . . وحيث إن Gey‏ سبقت Gide‏ . لذلك GB‏ 
لا أعذيهم وأنت فيهم الرحمة الهداة . . ثم تمضى الآية الكريمة لتشرح ماذا 
سيحدث بعد انتقال رسول الله إلى جوار ربه . . وهنا يكمل الله الحديث فيقول 
« وما OW‏ الله معذبهم وهم يستغفرون » . . إذن بعد انتقالك يا محمد إلى جوار 
الله فان الله سبحانه وتعالى لن يصيب بعذابه المستغفرين . . لاذا . . ؟ OY‏ 
الاستغفار هو الخضوع والخنوع لله . . لا يوجد إلا فى قلب مؤمن . . ومادام 
الايمان موجودا فى القلب فرحمة الله تحيط بعبده . 

وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى لنا قيمة الاستخفار عنده . . وكيف أنه نع 
العذاب .. ويمحو الذنوب .. ويمضى الله سبحانه وتعالى فى بیان فضل 
الاستغفار إليه فیقول : ۱ 


« ولو wel‏ إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر شم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيها » 


إذن أولى مراحل المخفرة وأهمها هی الاستغفار . : واخضوع لله 55 واخشوع 
3 5 
Veg‏ 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
مغفرة ورسول الله صل ,الله عليه وسلم كان يدعو أمته [Blo‏ للاستغفار وكان 
يقول : « استغفروا الله فإنى استغفره فى اليوم مائة مرة » . . فإذا كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم الذى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله فى اليوم 
مائة cay‏ فكيف يكون Whe‏ نحن ؟! 


| إذن الاستغفار مرتبة من مراتب الإيمان والخشوع لله سبحانه وتعال . .. 
لا تدحل إلاقلب مؤمن .. ولا ينطقها بصبق إلا إنسان يخثى الله . . 
ولا هرع إليها إلا من Ht‏ ربه ويخشى یوم الحساب . . ومن هنا فإن الاستغفار 
يوجد فى قلب كل مؤمن .. ويكفى أن تذهب فى يوم من الأيام إلى الكعبة 
الشريفة وتنظر إلى وجوه حجاج بيت الله الحرام الذين جاءوا من أقصى الأرض 
ليؤدوا فريضة من فرائض الله . . وتسمعهم وهم یستخفرون الله سبحانه وتعال 
JS‏ لغات الأرض . . فیفیض الله علیهم من رحته . . تنزل الدموع من 
عيونهم . . ويجهش حتی أقوى الرجال بالبکاء عندما تمس قلبه رحمة الله . . حتی 
ذلك الذى يمكن. أن يواجه أحذاث الدنیا كلها . . يأق إلى هذه البقعة الطاهرة 
Lab:‏ مستغفرا من ذنبه . . ويتجشم الصعاب والمشاق ليستغفر الله . . فى مكان 
فضله الله سبحانه وتعالى واختاره بيتا له . . عسی أن يقبل الدعاء . . ويغفر 
الذنب .. وتفيض الرحمة , 

إذن الاستغفاز جزء هام من الإيمان . . ومن لا يستغفر بقلبه فهو محروم من 
نعمة كبرى من نعم الإيمان .. فالله سبحانه وتعالى حين يأمر رسوله 
بالاستغفار . . والرسول قدوة لكل المسلمين وهو قدوة حسئة .. عندما يأمره 
بذلك فإنه من خلاله يأمرنا جميعا أن نستغفر لذنوبنا . . وإذا كان الله سبحانه 
وتعالى يأمر رسوله الذى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بالاستغفار . . فهذا 
أمر لنا بالاكثار من طلب المغفرة ع والغفران من الله a‏ لنمحو ذنوبنا ولنكون 
(le‏ خاشعين لله مدركين أنه إذا غرتنا قوتنا على ظلم الناس فلنتذكر قدرة الله 
علينا . . وحينئذ Gor‏ إلى الاستغفار . . ونرفع الظلم ونتوب إلى الله وتخشع 
قلوبنا . 

إذن الاستغفار يحرص الله سبحانه وتعالى .. على أن يبقى بينه وبين 
المؤمن . . لأن فى هذا تذكيرا [Blo‏ بقدرة الله وقوته وضعف العبد وعجزه . . وى 
هذا تذكير لنا بالله كلما نسينا . . وبالحساب كلما آخذتنا الدنيا بعيدا عما أمرنا الله 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
به . . وخضوعا وخشوعا للقدرة الكبرى والقوة الكبرى التى Baw‏ وهی الله 
ی . قلب مستغفر لله GE‏ بينه وبين الآثام حجابا . . قلب 
مستغفر لله لاأيمكن أن يمضى فى اثم ارتکبه أو ظلم قام به لأنه يتذكر الله . 
فيستغفر . . ويعدل عن الظلم ويتوب عن الاثم . للب یستففر in YA‏ 
صاحبه .. لآن :الله Sew.‏ .وتعالى قال + 


« وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون » * 


هذه هى dar‏ الاستغفار وهى نعمة لا an ot‏ القلب المؤمن . 
ولا توجد IN‏ 0 الخاشعة . . ومن هنا الله 0 


= بح والاستغفار هما خشوع لله . . وخضوع لله ۰ ودل لله . 

القلب المؤمن . . ولذلك ارتبطت هذه الآية بالفتح Te‏ 
بالذنب .. أى أن التسبيح والاستغفار كلاهما حمد لله . كلاهما یقربنا من 
ل الله fs Sy.‏ التفس من Gall‏ ... ويقربها من الك 
ولكن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله « واستغفر لذتبك » . . فا هو الذنب 
" الذى اقترفه رسول الله حتى يستغفر له .. لكى نفهم هذا يجب أن نضع أمامنا. 
الحقيقتين الآتيتين : 


آولاهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين . . ومن هنا 
فإنه رحمة . . وأن الله سبحانه وتعالى هو القوى القادر العزيز الجبار . . الذى 
. يجهل ولا همل . . فإذا أخذ كان آخذه أخذ عزيز مقتدر . . رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . يحاول بقدر طاقته . . وفوق طاقته مع الكفار والمنافقين عسی الله . 
۱ أن ديهم . . ويعذب نفسه من أجل ذلك ويشقى . . والله سبحانه وتعالى يقول . 
. له « ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى » . . يأق النافقون ويعتذرون لرسول الله oF‏ 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
الجهاد فيآذن لهم . . كل بعذره . . Gls‏ الله سبحانه وتعالى ويقول له « عفا الله 
عنك لم أذنت هم » هنا الله سبحانه وتعالی يلوم رسوله على الافراط فى الرحمة . 
يموت الكفار الذين عذبوا رسول الله . . والذين حاربوا دين الله .. ولكن 
رسول الله الذى هو رحمة مهداة Gh‏ فيصلل عليهم عسى الله أن يرحمهم . . 
فيقول له الله سبحانه وتعالمى « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » . . هل صلاة 
رسول الله ذنب . . انها افراط فى الرحمة . . واجهاد لرسول الله . . يتعب نفسه 
ويطلب الرحمة من الله حتى لأولئك الذين رفضوا الهداية . . بل ان رسول الله 
يطلب لهم المغفرة فيرد الله سبحانه وتعالی « ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله شم » . . 

هنا رحمة أهداها الله إلى الأرض . . تنظر إلى السماء وتقول يارب أنا رحمة 
أرسلتنى إلى عبادك . . إلى خلقك . . فلترحم بى حتى أولئك الذين رفضوا 
ge .'. OL!‏ آولتك الذين رفضوا المداية . . ولكن الله سبحانه وتعالى قدأ 
حرم من رحمته المشركين والظلمين والفاسقين . . ومن هنا فإن الله يرد على رسوله 
ويقول له يا محمد أنت رحمة للمؤمنين أنت رحمة هذا العالم كله Ob‏ تريهم الطريق ؛ 
إلى الله طريق الهداية والنور . . أن تبين لهم طريق الحياة الآمنة المطمئنة الطيبة 
التى رسمتها لعبادى . . وكلفتك بابلاغها لهم . . من اتبعها فله الحياة الطيبة فى 
الدنيا والآخرة . . ومن لم یمن بى ورفض اتباعها فسيلقانى وسيلقى جزاءه . 
فلا تسرف يا محمد فى طلب الرحمة لأولئك الذين لم يؤمنوا .. ولا تستغفر, 
هم . . ولا تذهب نفسك عليهم حسرات فاننی آنا القوى القادر . . وسأجزيهم . 
Le‏ كانوا يفعلون . . 

رسول الله هنا . . أتعب نفسه فى الدعوة . . والرحمة والمغفرة أكثر Le‏ كلفه ey‏ 
الله . . والله سبحانه وتعالى يطلب إليه أن يستغفر من ذلك . . لأن التجاوز فى ۰ 
هذا هو تجاوز نی آمر من أمور الله . . ولو کان هذا بالزيادة فهل يعتبر هذا ذنبا ؟ ‏ 77 
وهل يعتبر تشريع الله لرسوله الا جزءا من الرسالة ؟ هنا الرحمة الطلقة التى ٠‏ 
تحاول أن تصل حتى إلى قلب غير المؤمن . . bY‏ تعرف العذاب الذى ينتظره 
ولكن الله سبحانه وتعالى يرد «ان أنت الا نذیر » .. «لست عل 
بمصيطر » . . دولا تصل على أحد منهم مات أبدا» . . إلى آخر ما جاء فى 
القرآن. الكريم . 


. عتاب النبی فى القرآن الكريم‎ ee en 
هنا يأق بعض الناس فيقول أن تجاوز رسول الله فى الدعوة وفى طلب الرحمة‎ ٠ 
اتعاب واجهاد نفسه للهداية لمن لا يريد المداية يتعارض مع الآية الكريمة‎ dy : 
وما ينطق عن الهوى » . . أى أنه وأنا أذهب هنا مع مغالاة المستشرقين  حتی‎ « " 
فى اجهاد رسول الله نفسه فى الدعوة قد نطق عن هوى فى نفسه وهو محاولة‎ . 
. . للوصول بالعاصين للإيمان رغم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض عليه ذلك‎ . 
. . إذن فقد اتبع هوى فى نفسه وهو الاسراف فى الدعوة واجهاد نفسه فيها‎ - 
أقول ؤلاء جميعا إن معنى « وما ينطق عن الهوى » . . انه مادام الله سبحانه‎ 

. وتعالی قد أرسل إلى رسوله الحق .. وبين له الطريق فإن رسول الله يتبع هذا 
الحق ولوكانت نفسه تهوی شیا آخر . . ومتى قال الله سبحانه وتعالى « ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا » فإنه بعد نزول هذه الآية وتحديد أمر الله لا يقوم رسول 
الله آبدا بالصلاة على أحد من الكفار قد مات ولو كانت نفسه تهوى ذلك . . 
بعد نزول الاية الكريمة « عبس وتولى! أن جاءه الأعمى »فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يكن أن يثرك رجلا جاء يطلب افداية لينصرف إلى عظيم مها 
كان شأنه . . أخذته العزة بالائم ولو كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تهوی أن يعز الله الإسلام بهذا الرجل العظيم فإنه لا يتبع هوى النفس أبدا ولكن 
:يتبع ما آوحی إليه . . ومن هنا فان الآية الكريمة OL‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ge‏ آوحی إليه بأمر من الأمور ومهیا كانت نفسه عبوی SB‏ لا يمكن إلا أن 
يتبع هذا الأمر ولا يجعل النفس تيل مع هواها ضد ما أوحى إليه مهما كان . 

ومن هنا فان الآية الكريمة « تبت يدا أبى هب وتب » نزلت فيمن . . فى عم 
رسول الله . . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يطلب له اضداية . 
| والوحی كما قلت كان بين الله ورسوله . . ولكن عندما نزلت الآية الكريمة تلاها 
رسول الله رغم أنها نزلت فى عمه وأنها تتوعده بالنار والعذاب الأليم . . وهكذا 
فى كل حكم من أحكام الدين لا يتبع رسول الله هوى النفس أبدا . . اما يتبع 
GH‏ وما أنزل مها اصطدم هذا الق بقوة وعنف مع هوى النفس . 

ونتقل بعد ذلك إلى الآية الثانية وهی قول الله تعالى: ٠.٠‏ 

« ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا . إذاً لأذقناك ضعف 
الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علینا نصيرا » 


۰۸ 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
هذه الآية الكريمة يفسرها بعض المستشرقين . . أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كاد يستجيب لدعوة الكفار . . الذين قالوا نعبد إلهك عاما وإهنا عاما ... 
ولكن كل ما يقوله المستشرقون فى هذا الموضوع غير صحيح . . فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يركن إليهم ول تمل نفسه إلى ما يقولون ولنتأمل معنى الآية 
الكريمة : «ولولا أن بتناك » . . « لولا » هنا حرف امتناع أى أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم مثبت من الله . . ومن هنا فإن كل ما يأق بعد ذلك فى هذه 
الآية متنم بحرف لو.. إذن فالله سبحانه وتعالى يقول إنك مثبت منا 
يا محمد . . وهذا التثبيت يمنع عنك أى انحراف عن دين الله أو خروج عنه ثم 
تمضى الآية الكريمة « لقد كدت » وكدت معناها مقاربة الفعل دون اتيانه . . آی . ٠‏ 
انك لم تفعل ذلك . . وإذار أردنا gall‏ اللغوى نقول قرب أن يفعل . . فالفعل .ا 
منفى على الاطلاق .. بل أن القرب من الفعل منقى بكلمة لو . . ماذا كان 201١‏ 
يحدث لو نم نثبتك وتركناك لفطرتك يا محمد بدون مدد من السماء . . حتى لولم 
نثبتك بفطرتك السليمة ما كنت تفعل هذا . . وان كانت البشرية بدون امداد. 
Ee‏ و . لكنك مثبت من السیاء . 
مثبت بقطرتك السليمة . . إذن امتناعك عن أن ترکن إليهم . ci.‏ أن تقترب 
Spy‏ حون Job‏ ما glia‏ نع بتک من الا وبفطرتك السليمة . 
ثم تمضى الآية الكرعة « )13 لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات » . . bis‏ 
لنا وقفة . . من المقصود بضعف الحياة وضعف المات هل المقصود هو رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم . . الممتنع عن ذلك بمدد من السیاء وبفطرته السليمة مادام 
مدد oft‏ يمنعه ومادامت فطرته السليمة تمنعه . . فالآية الكريمة لا تنطبق على 
رسول الله ولكنها تنطبق على من يقعل ذلك . . ولكن رسول الله لم يفعله وم 


يقرب منه . 


ولكن هناك حكمة كريمة لورود هذه الآية . . والحكمة هنا واضحة . . الله 
سبحانه وتعالى يختار من عباده من يشاء . . ويعطيه من المنزلة ما يشاء . . ثم يأق 
بعد ذلك اغراء الدنيا وكيد الشيطان . . الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا فى 

هذه الآية إنه على قدر القرب منه يكون الجزاء . . ولننظر ماذا قال الله سبحانه 
وتعال ف سورة المائدة : 


عتاب النبى فى القرآن الكريم 
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الحواريون هم الذین آمنوا مع عیسی ابن مریم وهاجروا معه وجاهدوا فى 
السيحية . . آرادوا أن يروا آية من آیات الله . . فاستجاب الله لدعاء رسوله 
. عیسی ولکنه قال « فمن AS‏ بعد منکم GE‏ آعذبه عذابا لا آعذبه أحدا من 
العالمين » . . ناذا ؟ OY‏ الله سبحانه وتعالى أراهم آية بينة من آياته ولذلك یکون 
حسابهم غير حساب من لم یره الله آية من آياته . 

الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا . . انه بقدر القرب من الله يكون 
الحساب . . وحساب الذى يرى آية من OU‏ الله يكون أدق من حساب 
العادی . . ولذلك Gk‏ الله سبحانه وتعالی لیقول لنساء الرسول « يا نساء النبی 
لستن كأحد من النساء » لماذا ؟ لان قربکن من رسول الله جمل لکن TU‏ 
ومیزانا آخر ۰ . قاطن عن موطن الشبهة ماما ۰. فالذی يدل ف مقام الود 
من الله له مقاييس بقدر مافتح الله عليه من آياته ومن فيضه . 1 

إذن معنى الآية الكريمة التى جاءت بعد «ولولا أن ثبتناك » . . إنه يا محمد 
فلتعلم آمتك كلها . . ولیعلم العالم جع أن من هو قریب ge‏ . . واکشف له 
عن آياق . . ثم یعصی ویبتعد له حساب آقسی کثیرا من ذلك الذى لم أكشف لہ 
عن هذه الآيات . . وحكمة الله سبحانه وتعالی جاءت فى بداية BY‏ « ولولا أن 
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ثبتناك » . . ولولا حرف امتناع ومعنى ذلك أن كل ما بعدها تمتنع لوجود التثبيت 
من الله . 

إذن فمعنى الآية الكريمة : أنت يا محمد مثبت من السماء . . ومثبت بفطرتك 
السليمة . . ولكن الذى يقترف ذنبا من عامة الناس له مقياس فى الحساب . 
والذى يقترف ذنبا من نريه آياتنا يضاعف له العذاب . . مقام الود من الله يدقق 
المقاييس . . وهذا واضح فى الآية الكريمة التى طلب فيها عيسى بن مریم من الله 
أن ينزل عليهم مائدة من الساء لقد رأوا المائدة تنزل من السیاء . . آية محسوسة 
ملموسة اختص السیح واطواریون برؤيتها ولذلك قال تعالى . . « فمن يكفر 
بعد منکم فاق آعذبه عذابا لا adel‏ آحدا من العالین » . 

إذن LYE‏ الكريمة ليس القصود بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 
وافق على ما طلبه الكفار من أن يعبدٍ ال مهم عاما . . ويعبدوا الله عاما . . ولكن 
العنی أنك يا محمد مثبت من لدنا فهذا ممتنع عنك نماما أن تميل إليهم ولكن, 
القرب منى وكشف GLI‏ لمن أريد يجعل أولتك الذين فى مقام الود والكشف من 
الله سبحانه وتعالى . . لهم عذاب مضاعف لأنهم رأوا ثم كفروا بعد رؤيتهم 
لآيات الله . 

الآية ليست لوما لرسول الله ولا آخذا عليه ولا لا ابتدأت بحرف امتناع يمنع 
وقوع الفعل .. ولكنها شرح لكل بشرية مؤمنة .. ah‏ على قدر الود يكون 
الحساب . . وأن من يكفر بعد أن رأى آيات الله وعرفها فإن حسابه ليس بميزان 
كحساب باقی الناس .. ولکنه یزان أدق وحساب مضاعف . 

هذه هى بعض الخواطر التى أردت أن أشرحها حول عتاب الرسول فى القرآن 
الكريم . . فالعتاب كان على الاسراف فى الاجتهاد للدعوة . . والحزن على غير 
المؤمنين ومحاولة الاستغفار للكفار أو الصلاة عليهم بعد موتهم . . وى ذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رحة للعالمين يجهد نفسه فى هذا . . وجملها 
ما فوق طافتها . . فنهاه الله عن هذا وقال له .. استغفر لهذا الاسراف الذى 
قمت به ول يكن مطلوبا منك . 

» مسألة ميل رسول الله إلى الكفار وأخذ الآية الكريمة « ولولا أن ثبتناك‎ Ul 
على أنها لوم للرسول فالرسول لم يمل للكفار قط . وإلا لما بدأت الآية بحرف‎ 
الامتناع لولا . . ليؤكد الله سبحانه وتعالى امتناع حدوث هذا الشیء .. ثم‎ 
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ليخيرنا أنه بقدر الود إلى الله والقرب منه وكشف الله لآياته لعباده يكون الحساب 
ای بشع لذ مزل del‏ اريريه یلق 6 يقل نگ . . يكون al‏ 
ضعف dle‏ الناس آو کا قال الله gwd‏ والتواريون « فمن یکفر بعد متكم'فإن 
آعذبه Wide‏ لا آعذبه أحد من العالین » . 

على أن الله سبحانه وتعالى كان [Slo‏ یثبت رسوله كلا ذهبت نفسه حسرات 
على عدم إيمان الناس . . وعدم استجابتهم للدعوة . . واشفاقه عليهم 
٠‏ وما سيلقونه فى الآخرة . . و هذا لابد من الحديث عن معجزة الاسراء 
والمعراج . . وهو موضوع الفصل القادم . 
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معجزة الاسراء وا معراج 

معجزة الاسراء والعراج تختلف عن العجزات الق سفتها فى الفاهيم والعنى 
وى جوانب كثيرة . ah.‏ مین مجر حلت لت أثارت جدلا مثل معجزة الاسراء 
والمعراج .. ذلك أن العجزات السابقة كانت تخرق قوانین الكون . . وكا بينت فى 
hl‏ + الأول من کان ت القرآن أن الله سبحانه وتعالى حين خلق الكون ۸ يتركه 
هكذا عشوائيا » بل GLE‏ كل شىء بقانون دقيق : الأرض للا قوانين . . والشمس لما 
قوانين . . والنجوم ها قوانين . . والماء له قوانين . . وکل GE‏ من خلق الله سبحانه 
Shes‏ له قوانين . 

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون ويتركه هذه القوانین بل هو قائم على 
خلقه إلى يوم الدين.. ومن هنا فان الله وهو القيوم مادام قد خلق هذه 
القوانين » وأوجدها ce‏ هو وحده القادر على أن يخرق هذه القوانين لمن يشاء من 
عباده . . وهذه هى العجزة . . والمعجزة تتم لتثبيت المؤمنين فى حالات = 
معينة » يواجه فيها المؤمنون بالله بمحنة شديدة فتأی إرادة الله سبحانه وتعالى 
لتحدث معجزة تثبت OLY‏ فى القلوب . . فتنصر المؤمنين على الكافرين . 

على أن هذه المعجزات كلها معجزات مشهدية . . أى أنه يشهد حدوثها مع 
رسول الله عدد من المؤمنين الذين يريد الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم . . وهنا 
الاختلاف بين معجزات الرسل .. ومعجزة الاسراء والعراج .. ذلك أن 
العجزات السابقة حدثت آمام جمع من المؤمنين . . وهی معجزات كونية . . أى 
آنها حرق لقوانین الأرض . . آما معجزة الاسراء والعراج فقد حدثت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحده . . وخرقت له فيها قوانین السیاء . . وهنا الفارق 
الکبیر . . ذلك أن رسول الله هو البشر الوحيد الذى أسرى به الله er‏ 
بالجسد من البيت ارام إلى السجد الأقصى . . ثم عرج به إلى السیاء . 
البشر nn‏ و أبواب السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى er‏ 
والروح معا 


على أن بعض الناس يجادل فى هذه النقطة . . وهی مسألة الاسراء والعراج 
بالجسد أو بالروح .. وهم يقولون لماذا يصر بعض العلماء على أن معجزة 
الاسراء والعراج تمت بالجسد والروح . . بینا الأقرب إلى العقل والنطق 0 
تكون قد تمت بالروح وحدها . : م ی 
ما رأى وهو نائم . . كما یری أى إنسان أشياء فى الحلم . . وأنه لا يجب أن يتعب 
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العلاء أنفسهم فى نقطة الاسراء ul‏ مادامت تصطدم مع العقل والمنطق a‏ 
والاسراء بالروح لا یقلل من قيمة العجزة . . وال هؤلاء جیعا أحب أن آقول 
أن مسالة الاسراء بالجسد مسالة أساسية . . لماذا ؟ لأننا لا يمكن أن نطبق العقل 
.2 والمنطق على قدرة الله سبحانه وتعالى . . فإذا كان الله هو الفاعل فلا نقول أن 
0 ذلك أقرب إلى العقل . . أو أبعد عن العقل . . بل هنا يتوقف جكمنا بالمنطق 
a‏ والعقل OY‏ قدرة الله سبحانه وتعالى فوق کل العقول . . ۳ 
0 - ومن هنا فإننا إذا حاولنا أن نضع قیودا لعجزة الاسراء والعراج . . ونقول انها 
٠‏ أقرب إلى العقل أن تتم بالروح » بدلا من أن تتم بالجسد إلى آخر ما نقول فى 
" ؟ هذا الشأن .. فإننا بذلك نضع قيودا على قدرة الله سبحانه وتعالى فى أن يفعل 
کی مایشاء . . وهنا الخطأ . . ذلك أننا حين ننقل الأمر من قدرة البشر إلى قدرة الله 
ey‏ سبحانه وتعالی فلا يجب أن نقیس هذه القدرة بقدرة العقل البشری مها 
ke‏ كانت . . فإذا قال لى أحدهم أنه أقرب إلى المنطق والعقل أن يتم الاسراء 
, والمعراج بالروح . . أقول له انك تحاول أن تضع على قدرة الله قيودا من صنع 
.. عقلك .. والمخلوق لا يستطيع أن يقيد قدرة الخالق . . وفرق كبير بين قدرة الله 
2 سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وقوانینه ۰ وبين قدرة العقل البشرى الذى 
أعطى امكانية اكتشاف هذه القوانين . وفهمها والانتفاع بها .. فالقانون 
a‏ الأرضى يخرج من علم الله إلى علم البشر كما سبق أن أوضحت . . والله سبحانه 
وتعالى أعطى العقل القدرة على الاستفادة بهذا القانون واستخدامه . . لاذا ؟ 
2 لانه سخر كل مافى السموات والأرض لخدمة الانسان ونفعه . 
ry‏ ومرة أخرى آقول . . ان المعجزات الحسية التى تتم . . هی معجزات لتثبیت 
OL ٠:‏ . . فى وقت یزلزل فيه المنون ». . فيأتيهم من السماء ما يشتهم . . وهی 
30 معجزات تحدث فى وقتها ٠٠‏ وتنتهی ولا تتکرر . . من رآها صدفها . . ومن لم 
يرها يمكن أن يصدقها . . ويمكن ألا يصدقها . . ولو أن هذه المعجزات لم ترد فى 
a‏ القرآن الکریم . . ويخيرنا الله سبحانه وتعالى عنها . . لو lel‏ وردت فى كتب 
. التاريخ مثلا . . لكان من الممكن OF‏ يصدقها إنسان .. ولا يصدقها إنسان 
آخر . . کل حسب تفكيره وقدراته العقلية . . ولکن ورودها فى القرآن الكريم 
Ny‏ معچزة الاسراء والمعراج oe‏ تختلف عن هذه العجزات كلها ute‏ 
<٠‏ ال تقع على مشهد من المؤمنين . . تیا pple‏ . بل وقعت لرسول الله صلى الله عليه 
un‏ 
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وسلم وحده .. ومن هنا لم يكن الهدف منها كالمعجزات الحسية الأخرى » تشيتا 
للإيمان .. بل إن رسول الله صلی الله عليه وسلم حين أبلغ الناس بها . . لم يصدقه 


علد منهم .. 

إذن لاذا كانت معجزة الاسراء والمعراج . . مادامت تختلف عن معجزات 
الرسل الأخرى فى تثبيت OLY‏ .. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
للتبلیغ . . عن الله سبحانه وتعالى .. فى أهم أركان الوسلام . . وهئن 
الصلاة . . التى فرضت من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله علية وسلم 
مباشرة . . أى بلا وحی . . تعظيا لشأنها . . واجلالا لقدرها . . حيث أن الله 
سبحانه وتعالى قد جعلها الفرض الوحيد الذى لا يجوز لانسان أن يتركه أبدا . . 
فصوم رمضان مثلا مباح تركه للمسافر والمريض . . على أن يصوم أياما آخر . . 


وغير القادر . . على أن يطعم مسكينا . . والزكاة مثلا ليست مفروضة إلا على 


من له مال .. أما من لا يملك مالا أو كان غير مستحق للصدقة مثلا . . فلا زكاة 
عليه . . والحج لمن استطاع إليه سبيلا . . إلا الصلاة . . فى الحرب والسلم . . 


وقت Sell‏ . . وی ميادين القتال . . وقت ا مرض ووقت الصحة .. وقت 


القدرة على الحركة . . ووقت عدم القدرة على الحركة . . والانسان يستطيع أن 
يصلى وهو نائم . . إذا كان امرض يقعده عن القيام . . وهو جالس إذا كان 


المرض يقعده عن السجود والركوع . . ولكن ترك الصلاة أمر لم Jat‏ له الله ٠‏ | 


سبحانه وتعالى بديلا . . dy‏ يرفعه عن عباده , . وجعل بدلا منه فداء . 
وفرضه وقت السفر . . ووقت المرض . . وجعل فيه من التيسيرات ما يمكن كل 
إنسان من أداء الصلاة . . فى الحالة التى يكون عليها . . فاجاز الجمع بين 
الصلوات فى السفر.. إلى آخر ما نعرفه من أحكام الصلاة . . 

إذن .. الصلاة التى هى صلة بين العبد وربه . . لا يجب أن تنقطع أبدا . . 
وکل وقت له میعاد . . وله أداء . . ولعظم شأن الصلاة . . ولكونها تغبى عن 
الفحشاء واللکر . . ولکونجا صلة العبد بالله . . ولکونها خشوع العبد ABIL‏ . . 
فقد فرضت مباشرة من الله سبحانه وتعالی للرسول . . وفرضت فى آکرم مکان 
عند سدرة النتهی . . فرضت فى مکان من الرقی .. والقرب من الله سبحانه 
وتعالى بحيث لا يستطيع جبریل عليه السلام آفرب اللائكة ‏ أن یصل إلى هذه 


المكانة . . بل of‏ جبريل عليه السلام قال لرسول الله عندما وصل إل سدرة 
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المنتهى . . وطلب منه أن يتقدم .. قال جبريل لرسول الله إذا تقدمت 
, احترقت .. وإذا تقدمت أنت اخترقت . . ومعنى ذلك أن نور الله سبحانه 
. وتعال فى هذا الکان بالذات لا يستطيع أن یتحمله حتی أعظم الملائكة . . 
المكان عظيم وجليل . . يتناسب مع جلالة ما فرضه الله سبحانه وتعالى على 
. عبده . . ومن هنا نستطيع أن ندرك القيمة العظمى للصلاة كركن من أركان 
العبادة . 
ش على آننا قبل أن نستطرد فى هذا الحديث . . وفبين مدى اختلاف المعجزة . . 
فانما يقفز إلى أذهاننا غدة تساؤلات .. السؤال الأول : ناذا كان الاسراء 
والمعراج . . ول يكن معراجا فقط . . أى لماذا أسرى الله برسوله من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى . . ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء . . 

إن فى ذلك جكمة تقتضيها العجزة . . ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . كان عليه أن يبلغ ما كلفه به ربه . . والله سبحانه وتعالى کلف 
رسوله . . لیس آمام جمع من الناس . . على مرأى من أحد من أمته . . ولکنه 
کلفه بينه وبينه . . ومن هنا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم یکون فى هذه 
الحالة أمينا فى الاخبار عا أبلغه الله به . . أى أنه يكون وسيلة فى أمر يريد الله أن 
يعرفه لخلقه . . وفذا جعل الله سبحانه وتعالى الاسراء مقدمة للایان 
بالمعراج . . 
:+ الاسراء آية آرضية من مكة إلى بيت القدس . . والسافة من مكة إلى بيت 
0 القدس فى ذلك الوقت لم تكن أمرا مستحيلا . . بل كانت القوافل تقطعها فى 
1 أيام أو أسابيع . . المهم أنه كان يتم السفر من مكة إلى بيت المقدس . . مهما 
٠‏ اختلفت الوسيلة . . إذن المعجزة هنا فى الاسراء . . فى الزمن وحده . . معجزة 
ey‏ الزمن هنا هى المقصودة . . فالله سبحانه وتعالى لايحده زمن ولا مكان . . 
رسول الله أسرى به . . ثم صعد إلى السماء ثم عاد فى نفس الليلة . . معجزة 
الزمن هنا جعلت الناس لا یصدقون .. فاخبرهم رسول الله بالقوافل 
القادمة . . وبأشياء lal,‏ على الأرض خلال الاسراء به من مكة إلى بيت 
االمقدس .. والعودة . . ووصف هم بيت القدس .. أى أنه أعطاهم آيات 
أرضية حسية مشهودة على المعجزة . . وكان هذا مقصودا . . لانه متى أعطاهم 
رسول الله .هذه الآيات . . وهذه المعالم BL gl‏ فى الطريق بين بيت المقدس 
ومكة ۰۰ ثم بعد ذلك تأكدوا من Lol‏ صحيحة . . فلاشك أن هذا يصبح دليلا 
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على أن الله سبحانه وتمال قد خرق له القانون فصعد إلى السباء . . OM‏ يكون 
. ماعلموه من OUT‏ أرضية . . أو دلائل أرضية . . دليلا على صدق ما علموه ما 
" حدث لرسول الله حين صعد إلى السیاء . 

فالاسراء معجزة , المراد بها الدليل الأرضى . . على أن الله سبحانه وتعالى قد 
خرق قوانين الكون لرسوله . . وأسرى به من مكة إلى بيت المقدس فى زمن 
وجيز . . أو فى لا زمن . . ويكون فى هذه الحالة قد تأكد هم أن الله قد خرق 
قوانين الأرض لرسوله .. ومادام الله سبحانه وتعالى. قد خرق له قوانين 
الأرض . . فهو قاد در على أن يخرق له قوانين السماء . . فاذا آخبرهم رسول الله 
بعد ذلك بشىء حدث .. فلهم أن يصدقوا المعجزة . . ولا يشكوا فيها 00 

إذن . . الاسراء كان مقدمة أرضية للتثبيت . . وللدلالة على صدق ما حدث . 
طبقا لمقاييس العقل البشری .. ولكن بعض الناس Gh‏ الآن ويقول .. إن Pe‏ 
الانسان يستطيع أن يسافر OY‏ من مكة إلى بيت المقدس فى أقل من نصف Mele‏ 
مثلا . . وأنا أقول هم إن هذا لا يمس المعجزة . . فمعجزة الله تبقى معجزة ٠“‏ 
خالدة مهما تقدم العلم .. فعيسى عليه السلام مثلا كان يبرىء الأكمه 
والأبرص . . ولكنه كان يبرئه بلمسة من يده . . والطب تقدم OV‏ . . وأصبح 
الطبيب باستخدام الدداء Ley‏ يستطيع أن يبرىء الأكمه والأبرص ولكن المعجزة 
بقيت معجزة وهی أنه لا يمكن أن يقوم أحد من البشر بابراء الأكمه والأبرص 
بمجرد سه .. كما كان يفعل عيسى .. كذلك المعجزة بالنسبة لمحمد عليه 
السلام قد يستطيع إنسان أن يتخذ وسيلة ما ليقطع المسافة بين مكة وبيت 
القدس فى زمن قيامى . . ولكنه لن يستطيع أبدا أن يقطعها بجسده مجردا . 
فتلك معجزة من الله لن يصل إليها بشر . . لا يستطيع إنسان أن يطير هكذا 
وحده فى اطواء .. ويقطع أى مسافة فى لحظات .. كيا حدث لمحمد عليه 
السلام . 


إذن المعجزة هنا خالدة . . باقية فى طريقة حدوثها . . ولا يتأق لأحد من 
البشر أن يصل إليها . 

يبقى بعد ذلك سؤال هام . . لقد كلم الله موسی عليه السلام . . وهو على 
الارض .. فلاذا أسرى بمحمد عليه السلام إلى السماء ليفرض على عباده 
الصلاة . . ولاذا لم یکلم رسوله وهو على الأرض .. كا حدث لوسی ؟ 


۹ 
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إن العجزة الاول وهی الاسراء . . تمت كأية أرضية .. وعاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. وروی ما رآه بين مكة وبیت القدس . . رواه كآية 
أرضية ليقرب إلى أذهان البشر الآية السماوية التى حدثت . . فان كان قد صدق 
1 فیا رواه عن القوافل nie‏ والمشاهد التق مر بها وهو يسرى به من السجد ارام 
إلى المسجد الأقصى . . فان ذلك يدل على صدق روايته عن المعجزة الكبرى . . 
ويؤكد لمن يروى له أنها حدثت . 
وهكذا كان الله رحيها Eis‏ بالعقل البشرى . . فالله سبحانه وتعالى حینا يذكر 
. غيبا هو فوق قدرة العقل البشرى . . وفوق طاقة البشر . . GL‏ بشىء قريب 
لى فهمهم .. ليستطيعوا استيعاب هذا الشیء القريب » أن يثبت ایام . . 
| ولا یسهل خديعتهم من غير المؤمنين الذين يحاولون التشكيك فى هذا الدين . . 
فنجد الله سبحانه وتعای مثلا . . وقد كان فى علمه أن الناس سیعبدون 
: العلم . . مبهورين BEL‏ . . ناسین قدرة الله سبحانه وتعالی . . یقول لهم : 
۰ « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » . . ثم قال الله 
سبحانه وتعال « ضعف الطالب والطلوب » . . وجاءت الاية الأرضية فوصل 
یه العلم بالانسان إلى القمر . . ولکنه لم یستطع of‏ يخلق cle‏ ذبابة . . وهناك 

٠‏ آیات أخرى کثبرة عن الوت والحياة . . والبعث تقرب إلى الأذمان . . کل هذا 
وتژکده . . ليكون دلیلا دامغا ضد الذین يحاربون هذا الدين .۰ . وف القرآن 
معجزات كثيرة تحدثنا عن بعضها . . وسنتحدث عن بعضها فى الستقبل إن شاء : 
الله . 
نعود مرة أخرى إلى معجزة الاسراء والعراج .. وقد توقفنا عند سؤال 
هام . 


كلم الله موسی عليه السلام وهو على الأرض . . فلاذا أسرى بمحمد 
عليه الصلاة والسلام إلى السیاء ؟ ولاذا لا يكلم رسوله وهو على الأرض . .* 
وقبل أن نبدأ فى الاجابة على هذا السؤال . . نعود للاية الكريمة التى fas‏ 
« سبحائه الذى أسرى » . . والذى أسرى هنا هو الله سبحانه وتعالى . . أما الذی 
أسرى به وعرج به إلى السیاء . . وصعد به إلى السیاء . . فهو رسول الله صل 
الله عليه ply‏ . إذن فالفاعل هو الله . . ومادام الفعل من الله . . فيجب أن 
تنسب القدرة إلى الفاعل .. أى إلى الله سبحانه وتعالى .. والله SEN‏ 
حدوده . . ولا قيود . . ولا تنطبق عليه مقاییس البشر . . ولیس عنده زمان 
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ولا مكان . . ومن هنا فعندما نتحدث عن المعجزة . . يجب أن تكون فى أذهاننا 


قدرة الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى . . 

ونعود مرة أخرى إلى السؤال . . لماذا كلم الله موسی .. ورفع محمدا إلى 
السیاء . . ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا أن يكلم رسوله وهو على الأرض ؟ 
وهل الله سبحانه وتعالى يحده مكان . . بحيث يرفخ رسوله إليه . . أم أنه لا ode‏ 
مكان ولا زمان ؟ ` 


٠... نتحدث عن هذا كله . . لا يجب أن نضع أمامنا مقاييس البشر‎ ee 


فالزمان والمكان هما خلق من خلق الله سبحانه وتعالى . . [gale‏ للإنسان فی 
حياته الأرضية . . ولكن الله لايحده زمان ولا مكان . . ولا قدرة . . ومن هنا 
فإننى لا يجب أن أفهم المعجزة بمقاييبى أنا . . وقدراق أنا . . كبشر . . ولكن 
يجب أن أفهمها بقدرة الله سبحاته وتعالى الذى لا يوجد عنده زمان 
ولا مكان . . فإذا نقصت السافة .. وإذا قلت رفعه .. فمعنى الرفعة هنا شىء 
مختلف تماما عن معنى الارتفاع فى الجو مثلا . . ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى 
حين صعد برسوله إلى السماء . . ليس معنى هذا الصعود الذى نفهمه . . ولكن 
معناه الصعود الذی هو من قدرة الله . . والعمل يتناسب slo‏ مع القدرة . 
ومن هنا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . قد غير الله بقدرات الله من 
طبيعة الأشياء . . بحيث وصل إلى منزلة هى أكبر من منزلة أكبر الملائكة القربین 
إلى الله سبحانه وتعالى . . وكا أن الأرض خلق الله لما قانونا . . فالساء BE‏ 
لها سبحانه وتعالى قوانين . . ومن هذه القوانين أنه لا أحد بصورته البشرية 
يستطيع أن يصل إلى السیاوات . . أو يخرج من dle‏ الأرض . . وعالم الأرض 
هنا ليس معناه القمر . . ولا النجوم المحيطة بالارض . . ولا الشمس . . فهذه 
كلها مجموعة شمسية .. هی مجموعة الأرض . . وكلها تتفاعل معا . . وتتأثر 
. معا . . بقوانين قد وضعها الله ها ليكمل بعضها بعضا فى الهمة التى حددها الله 
ها.. فالشمس مثلا إذا غابت اختلت الحياة فى الارض .. والقمر إذا 
اختفى . . ربما حدث خلل فى قوانين المجموعة الأرضية . . إذن فهذه المجموعة 
الأرضية التى تضيئها الشمس التى نراها كل صباح نا هی مجموعة واحدة . 
حلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها dos‏ الانسان . . فالشمس تخدم 
الانسان . . فتعطيه الدفء . . وتمكن له سبل الحياة . . وتنبت له الزرع . . إلى 
آخر ما Gat‏ . . ولو غابت هذه الشمس لتحولت الأرض إلى كتلة من الجليد 
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m‏ . . والسحاب . . ونظام الكون . . كل ذلك 
ig ..¢‏ . وق 
خارجها مئات من المجموعات الشمسية والكواكب . . مثل المجموعة ae‏ 
الموجودة فيها الأرض . . كلها من خلق الله . . وكلها هما قوانين تتبعها . 

مهام يعلمها الله سبحانه وتعالى . 


ولكن الله .. وهنا يجب ألا نسى of‏ القدرة منسوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى . . قد خرق كل هذه القوانين لمحمد عليه السلام . . وجعله بإذن الله 
وبأمره يخرج من هذه المجموعة إلى الكون الأعلى ليرى من آيات الله مالم يره 
بشر . . وليصل إلى سدرة ae‏ . وليسمع صرير الأقلام . . وليس معنى 
هذا أن كل ذلك دود بمسافة ومكان . . ولكن معنى الرؤية هنا لرسول الله صل 
الله عليه وسلم . . أنه انتقل بقدرة الله من هذه المجموعة الأرضية . . إلى ما هو 
= أرقى وأعلى منها . . وهذا الانتقال يقتضى تغيير طبيعة البشر من حال إلى 
حال . 
ولكى أقرب هذا إلى الأذهان . . أحب of‏ أقول ان الله سبحانه وتعالى مع 
ee ae‏ . فى حياتنا الأرضية . . فالانسان مثلا 
طبيعته وهو نائم نتخیر عن طبيعته وهو مستيقظ .. فهو حين يكون مستيقظا 
0 یعیش الحياة الأرضية العادية ٠.‏ فإذا نام فقد يرى أشياء لا تخضع لقوانين 
0 الكون . als.‏ يرى مثلا أماكن لم يرها فى حياته 5 ds.‏ يسمع بها . . وقد يلتقى 
0 مع آناس انتقلوا إلى tony‏ الله منذ سنوات طويلة . . ويكلمهم ويكلمونه .. وة 
0 تحدث له أشياء لا تتفق مع طبيعة العقل البشرى . . كأن يقفز من فوق جبل 
Dy‏ عال . . وينزل سالا على الأرض . . أو ينتقل من أقصى الأرض إلى أقصاها فى 
" الحظات . Gal‏ هاا لأ nts jo,‏ الأرضية . . أو يذهب إلى مكان بعيد 
4 مات الألوف من الأميال . . كل ذلك يحدث فى خظات . . والانسان نائم 
00 فإذا استیقظ ذهب عنه کل هذا . . وبداً حياته الأرضية العادية . 
N‏ ما معنى هذا الكلام كله . . معناه أن طبيعة الإنسان . . والقوانين التى SF‏ 
الانسان وهو نائم .. تختلف اختلافا كليا عن تلك القوانين التى تحكمه وهو 
مستيقظ . . فهو يرى وعيناه مغلقتان . é‏ ویتکلم ولسانه لا يتحرك . . ویسمع 
بينا لا أصوات حوله على الاطلاق . . كل ذلك يحدث خلال النوم . . لماذا ؟ 
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لأن طبيعة البشر هنا اختلفت . . ومع اختلاف الطبيغة اختلقت القوانين . . 
فأصبحت تلك القوانين التى تحكم الإنسان وهو مستيقظ بالمكان 7 : 
والرؤية بالعينين والكلام باللسان .. أصبحت كل هذه القوانين 


وانتقل الانسان إلى طبيعة آخری . . تحكمها قوانین أخرى . . ألغت ۳ وقت ah‏ 


محدود . . کل القوانین الأرضية التى اعتدنا الحياة مها . . فإذا كان هذا يحدث . . 


للإنسان عندما ینام . . وهو جسد لا ینتقل من مکانه . . فکیف بقدرة الله 


سبحانه وتعال التى لا تحدها قيود ولا حدود . . وألا تستطیع هذه القدرة أن 


تخضع الجسد البشری وهو مستیقظ لنفس القوانین التى خضع ها وهو نائم ؟ بل 7 
هی تمكن له من معجزات AST‏ بكثير من ذلك . . فإذا اقتربت الصورة من العقل : 


البشری إلى هذا الحد . . استطعنا أن نفهم أن العجزات التى تمت لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم . . من خرق للقوانين البشرية . . والصعود إلى اللکوت 2 


الأعلى بالجسد . . هی معجزات أراد الله أن يقربها لنا ob‏ جعل البشر العادى رد 


بخرج من قوانين الأرض أثناء النوم . . فكيف بقدرة الله حين يريد أن بخرج : ‘ 


رسوله من قوانين الأرض ۰ 


00 فالمعجزة تمت . ۰ وت بقدرة الله ی ورأى رسول الله من آيات ربه‎ . . or 
. . الكبرى فى السماء . . أى أن موسی ۶ عليه السلام رأى آیات ربه الارضية . . آما‎ 


محمد عليه الصلاة والسلام . . فقد رأى آيات ربه الكبرى فى الملكوت 0 


الأعلى . . وهنا الاختلاف .. 9 بين المعجزتين . 


Se حدیث الله سبحانه وتعال . . فقد تم ى مکان العجزة .. و مکان‎ UI 
. . الآيات . . التى آراد الله أن يكشف عنها لرسله . . فكشف الله لوسی آیاته‎ 


الكبرى فى الأرض . . وكلمه وهو على الأرض .. وكشف الله لمحمد عليه 0 


السلام آياته الكبرى فى الملكوت الأعلى . . وكلمه عند سدرة النتهی . . والله 1 


مرتبطا بتحديد مكان الله سبحانه وتعالى . . فهو موجود فی الأرض .. وموجود es‏ 


فى السیاء . . ولكنه كان مرتبطا GAS‏ الله سبحانه وتعالى لآياته الكبرى . 


فعندما كشف الله آياته الكبرى لموسى فى الارض . . كان الحديث وموسی على 7 


الأرض . . ومحمد عليه السلام رأى آيات ربه الكبرى فى الملكوت الأعلى . 


فكان الحديث حيث المعجزة . . وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعال موجود فى > 
كل مكان . . وليس كا يقول بعض المشككين Ob‏ الله قد رفع إليه حمدا عليه ١‏ . 
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٠‏ السلام ليكلمه فى الملكوت الأعلى . . وأن هذا تحديد OSL‏ يوجد فيه الله سبحانه 
0 وتعالى . . فالله بالآيتين كلام موسى على الأرض . . وكلام محمد فى الملكوت 
يه الأعل . . إنغا أعطانا البرهان والدليل على أنه موجود فى كل مكان . . وأنه 
oe‏ يستطيع أن يخاطب من يشاء ate‏ وكيف يشاء سواء تم ذلك على الأرض Is! Par‏ 
اللکوت الأعنى . . أو فى أى مكان فى ملك الله . . فالآية هنا دليل على أن الله 
سیحانه وتعال لا حده مکان ولا زمان . . 
إذن الاسراء والعراج تما . . بالروح والجسد معا . . ولقد أعطى الله سبحانه 
= وتعالى آنبیاءه معجزات وهذه المعجزات هى خرق لقوانين الأرض الى 
i‏ . وضعها الله سبحانه وتعالى . . ومعجزة إبراهيم . . ومعجزات موسی وعيسى 
٠‏ كلها جاءت لتبطل مفعول قوانين أرضية وضعها الله سبحانه وتعالى للحياة فى 
الأرض .. فسلب الله النار خاصية الاحراق فى معجزة إبراهيم .. وأبطل 
٠.‏ قوانين الماء ليعبر موسی البحر . . وأعطى عيسى عليه السلام القوانين التى یشفی 
" بها المرضى .. ويحبى بها الوق بإذن الله . . وفى معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة 
hag‏ والسلام . . خرق الله له قوانين الأرض . . وقوانين السیاء . . فجعله ينتقل من 
٠‏ ر الكعبة المشرفة إلى بيت المقدس فى لحظات . . وفى هذا خرق لقوانين الأرض . . 
كمعجزة أرضية أن ينتقل الونسان بجسده وبدون استخدام أى وسيلة أرضية 
٠‏ متاحة من مكان إلى آخر فى وقت لا يستغرق AST‏ من دقائق .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى زاد على ذلك ob‏ خرق له قوانين السیاء . . فقانون السماء الذی 
N‏ وضعه الله سبحانه وتعالى هو ألا يصعد إنسان بجسده إلى السیاء . . ولكن هذا 
| القانون أبطل الله مفعوله لرسوله .. وجعله يصعد بالجسد حتى سدرة 
00 \ .. ثم آراه الآيات الکبری فى الساء . 


على أن لنا حديثا بعد ذلك حول الآية الكريمة « ثم دنا Jud‏ فكان قاب 


قوسین أو آدی » .. أى نزل من مكانه إلى مكان أقرب .. وهنا تدخل 

السافات .. ولکن gall‏ تلف تماما . . فنحن نقیس البعد والقرب 
بالسافة . . ولکن الحقيقة هی غير ذلك . . فنحن نأخذ الزمان والکان أساسا 
لنا. . والزمان والکان مخلوقان لله سبحانه وتعالی . . ومادام کل منهیا خلوقا 
لله . . فلا زمان ولا مكان فى حكم الله .. فلا يجب هنا أن Gola‏ قوانين 
البشر . . ۱ 
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على آننا فى هذه الحالة . . وكا قلت عدة مرات . . فان الله سبحانه وتعالى 


رحمة بعقول البشر . . يعطيهم فى الحياة ما يقرب إليهم فهم ما هو فوق طاقة: 


العقل وقدرته . . فإذا أردنا أن نحلل هذه العبارة بالمقاييس البشرية . . عندما 
أقول ان فلانا قريب من قلب فلان . . أوقريب من فلان . . هل أنا استخدم فی 
هذه الحالة المسافة . . أبدا . . ذلك أنه قد يكون جالسا إلى جوارى تماما . . 
ولكن بين قلبیها مسافة كبيرة خلقتها الأحداث من بخض وتنافر وتناحر . . ومن 
هنا فان إنسانا مجلس إلى جوار إنسان قد يكون أبعد الناس عنه أو عن فهمه . . 
أو قد يكون أبغض الناس وأبعدهم عن قلبه . . بل إنه أحيانا.يعيش اثنان فى 
بيت واحد . . وتحت سقف واحد . . وكلاهما فى dle‏ مختلف تماما عن الآخر . . 
وكلاهما بعيد عن الآخر فى كل شیء . . فى حبه وبغضه وعاداته . . وتقالیده . 
وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الوضوع . . ومن هنا فان قرب الإنسان فى السافة 
لا يعنى قربه من الإنسان الذى يجلس إلى جواره . . وإنما القرب يمكن أن يكون 
مع إنسان بعيد من ناحية المسافة . . فقد يكون AST‏ الناس رؤية لك . . وقربا 
من مكانك .. هو أبعدهم عنك .. وقد يكون أقل الناس مقابلة لك . . 
وأبعدهم عن مكانك هو أقرب الناس . . إلى قلبك . . إذن فالقرب والبعد 
لا يكن أن يقاسا بالمسافة . . ولا يمكن أن تنطبق عليهها مقاييس المكان . . 
ولكن تطبق Lede‏ مقاييس أخرى قد یکون أقلها شأنا هو المسافة . . ومن هنا 
فإننا لا يجب أن نأخذ الآية الكريمة « فكان قاب قوسين أو Gal‏ » . . بأن معناها 

وإذا أردنا أن نوضح هذه العبارة . . فإننا نقول مثلا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. سبح الحصى فى يده .. وأنا شخصيا أحب أن أعدل هذه 
العبارة . . بحيث أقول لأجعلها أقرب إلى الدقة . . إن رسول الله سمع تسبيح 
الحصى فى يده . . فالحصى يسبح فى يد المؤمن . . وفى يد الكافر . . وکل شىء 
فى الكون يسبح لله .. ولكننا لا نفقه ولا نسمع تسبيحهم . . وهذه الأشياء 
لا تسبح بإرادة الإنسان . . ولا دخل له فيها . . ولكنها تسبح بإرادة الله سبحانه 
'وتعالى . . فرسول الله حين أمسك بالحصى .. سمع تسبیحها .. لأن الله 
سبحانه وتعالى كشف له عن ذلك . . ولكن أى إنسان يمسك بالحصى لا يسمع 
تسبيحها . . لأن الله لم يكشف له عن هذا التسبيح . . ومن هنا فإن الكشف 
يكون دنوا من الله سبحانه وتعالى . . وقرطحنه . . بحيث یری من شاء مايشاء 


\Yo. 


معجزة الاسراء وا معراج 
من أسرار كونه . . وال سبحانه وتعالى يكشف ما يشاء لمن يريد . . فيقول الله 
سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام : : 


> 


= 
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نا SIC‏ معه ol ae,‏ والاشراق @ aly‏ تحشورة کل 
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يقول : 


ase age موق‎ 2 


ون من تیه Yh‏ سح count‏ وللکن لا Oa‏ لسريحهم 4 


ومعنى ذلك أن کل GL‏ الأرض یسبح لله . . ولکن الذی أعطى لغة تسبیح 
الجبال . . واستطاع أن یفهمها . . وسمعها . . هو داود عليه السلام . 

والسؤال الذى يحاول بعض الناس أن يوجهوه . . هو بأى لغة يتم هذا ؟ وأنا 
أتعجب كثيرا من هذا السؤال . . فاللغة ليست محدودة بالألفاظ . . الاشارات 
اللاسلكية التى تنتقل عبر العام ... هی لخة لا يستطيع أن يفهمها إلا من يقوم 
بالعمل فى هذا المجال . . ويدرس هذه اللغات . . فإذا جئنا بانسان لم يدرس 
هذه اللغة . . وجعلناه ه يستقبلها فلن يفهم شيئا .. والشفرة السرية الستخدمة 
بين الدول . . هی لغة Lal‏ لا يستطيع أن يفهمها إلا من يعطى مفاتيحها . 
والاشارات البحرية مثلا لغة WE‏ يفهمها رجال البحار . 

إذن هناك a‏ الألفاظ المنطوقة لغات متعددة يفهمها darf‏ الأرض . 
ویضطلحون عليها . . ولا يستطيع أن يفهم هذه اللغات إلا من اع 
مقاتيحها . . فکذلك تسبیح الجبال .. وتسبیح کل شىء . . لا يفهمه انسان 
ولا يسمعه الا من أعطى مفاتیحه . . تماما ىا أن هناك تخاطبا بعشرات اللغات 
يتم عبر العام .. سواء بالشفرة .. أو باللاسلکی .. أو بغيره . . ونحن 
۱ لا نحس بها .. ولا ندری .. حتى جرد وجودها .. ولا با يتم فيها . . 
eine eas‏ 12 
السیاء . . وأراه الله آياته الكبرى . . كان ذلك فضلا من الله لنبيه . . ولا يمكن 
| آن نضم نحن البشر بقاییس الزمان واكان . , ماهية مذا الکشف ‏ رف ان 
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معجزة الاسراء وا اعراج. 
الله سبحانه وتعالى منزه عن الزمان والمكان . . لا أستطيع أن أقيس السافة . 
وأقول كم صعد رسول الله فى الما .. لان الله ليس عنده مسافة . 
لیس عنده زمن . . ولكننى أستطيع أن أقول ان ذلك حدث . . لأن الله سبحانه 
وتعالی خالق السموات والأرض وكل شىء . . يستطيع أن يعطل القوانين لتتم 
معجزة من العجزات لأنبيائه . . والمعجزة كا قلت سابقا لا تتكرر أبدا . . 
وکا نقول فى صعود محمد عليه السلام إلى السماء . . نقول فى القرب منه . 
فالقرب ليس بالمسافة ىا أوضحت . . ولكن معناه التصاق بالقلب والروح 2 
oF‏ الوحى حين كان ينزل على رسول الله صل الله عليه وسلم ليبلغه كلام 
الله . . كان قريبا إلى قلبه . . وإلى روحه قربا لم يحدث لبشر قبله . . ومن هنا 
كان النبى صلى الله عليه وسلم . . أثناء الوحى يغيب عن الوعى .. وبعد 
الوحى يبدو مرهقا من امتزاج الوحى بالطبيعة البشرية . . وهو امتزاج لا يحدث 
إلا بأمر الله . . ومن هنا أيضا عندما نزل القرآن على رسول الله وهو يصف نزول 
الوحى . . ان جبريل جاءه وقال له اقرأ قال ما أنا بقارىء . . قال أخذنى فغطنى 
ge‏ بلغ منى الجهد . . ثم آرسلنی فقال اقرأ فقلت ما أنا بقاریء . geb‏ 
فغطنى الثانية ge‏ بلغ منى الجهد.. ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا 
بقاریء . . فأخذنی فغطنی الثالثة ثم آرسلنی وقال اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء 
قال : 


سم 
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Lt bole VE,‏ ي LATTE‏ ي» 
والغطة أو « الضمة » هنا هى تعبير من رسول الله عن القرب والامتزاج الذی = 
يتم من خلال الوحى بالقرآن . . 1 
ولقد sh‏ رسول الله فى السیاوات السبع ما رآه .. وجاء وقص ذلك على ٠‏ 
الناس . . فمنهم من صدق . . مثل أبى بكر تصديقا إيمانيا . . لأن أبا بكر عندما 00 
روى له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسراء .. سال . 
سؤالا واحدا هو هل قال محمد هذا ؟ قالوا نعم . . قال : إذن فهو صادق .. 70 
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معجزة الاسراء وا معراج 
وكان التصديق هنا أن رسول الله لا يكذب أبدا . . ولا ينطق عن الموى . 
ولذلك لقب أبو بكر بالصديق . . ولكن بعض الناس أنكروا ما رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وهنا أخيرهم رسول الله من أنباء القوافل التى بين بيت المقدس ومكة . 
فقالوا له صف لنا بيت المقدس . . فوصفه وصفا دقيقا . . وكانت هذه الآيات 
الارضية مقصودا بها . . أنه مادام رسول الله قد صدق فى ذلك . . فهو صادق 
فيها رواه عن المعراج .. وعن صعوده إلى السموات .. وعن اختراقه 
الحجب . . ; 

تلك هی معجزة الاسراء والمعراج . . وهی معجزة 0 الله فیها لرسوله 
قوانين الأرض ee‏ . ويثبته . . ویفرضص 
عليه آقدس العبادات . . وأقريها إلى الله سبحانه aes‏ 58 الصلاة 
والتصود بالعجزة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فهى ۸ تحدث امم 
جمهرة من الناس . 8 أو على مشهد من الملا . . بل حدثت بين الله ورسوله . 
وکشف له فیها آسرار الس‌اوات . . وأسرار الكون , 

ماذا تعلمنا هذه المجزة . . تعلمنا أولا قدرة الله سبحانه وتعالى على أن یفعل 
Be‏ لعباده الذين بختارهم . . وتعلمنا أن خاتم الرسالات قد فتح الله 

.. ليس فقط ملك الله فى الارض . . ولكن ملك الله فى السیاوات . . تعلمنا 

۲ الله سبحانه وتعالى موجود فى كل مكان .. يكلم نبيا وهو على الأرض 
ویکلم نبيه وهو عند سدرة النتهی . . ولو كان الله سبحانه وتعالى موجودا فى 
الس‌اوات وسدها , . ما کلم نبيا له على الأرض . . ولو كان موجودا فى الأرض 
وحدها . . ما کلم نبيا عند سدرة النتهی . . وأخيرا . . إن معجزات الرسل قد 
تمت على مشهد من الژمنین .. لتثبتهم .. أما رسول الله فکونه خاتم 
المرسلين . . فقد احتص وحده بالصعود إلى السیاء . . أما المعجزة الخالدة الباقية 
فهى القرآن الذى يعطى عطاء لكل جيل . . يختلف عن عطاء اليل الذى 
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م ۵0 |ذا كان ليلة القدر ینزل جبرائیل فى كوكبة من الملائكة یصلون على 
کل عبد قائم أو قاعد يذكر الله > فإذا كان يوم عيدهم AL‏ بم ملائكته 
فقال : يا ملائكتى ما جزاء أجير وفى بعمله ؟ قالوا : ربنا جزاؤه أن يوفى - 
أجره . قال : يا ملائكتى : عبيدى وإمائى قضوا فريضتى عليهم ثم ٠‏ 
8 خرجوا یعجون - یصیحون - إلى بالدعاء » وعزق وجلالى وكرمى 
وعلوى وارتفاع مکان لاجییهم . فيقول : ارجعوا فقد غفرت لكم 
ا وبدلت سيئاتكم حسنات فرجعون مغفورا هم er‏ 


+ 


ne [ee a ay اخ‎ 


©© أوحى الله تعالى إلى موسی بن عمران : يا موسی ان من عبادى من 
لو سألنى الجنة بحذافيرها لأعطيته » ولو سألنى علاق سوط من الدنيا ل 
أعطه . ليس ذلك من هوان له على ولكن أريد أن أدخر له فى الآخرة من 
كرامتى . وأحميه من الدنيا كا يحمى الراعى غنمه من مراعى السوء . 
یا موسى ما لجأت الفقراء إلى الأغنياء Ob‏ خزائنی ضاقت . وبأن dey‏ | 
| تسعهم . ولكنى فرضت للفقراء فى أموال الأغنياء ما يسعهم . أردت 
ob.‏ آبلو الأغنياء كيف مسارعتهم فيا فرضت للفقراء فى أمواهم . 
WB‏ موسى ان فعلوا ذلك أتممت عليهم نعمتی » وضاعفت هم فى الدنيا ء 
اللواحدة عشر أمثاها . يا موسى كن للفقير کنزا . وللضعيف حصنا . 
وللمستجير غيثا . أكن لك فى الشدة صاحبا . وفى الوحدة أنيساء ' 
وأكلؤك فى ليلك وارك . 


: يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شىء من الجوارح فيقول‎ Oe! 

يارب . عذبتنی بعذاب لم is‏ به شيئا من الجوارح » فيقول : 
ا خرجت كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاريها » فسفك بها الدم الحرام » 
B‏ وأخذ بها الال الحرام . وانتهك بها الفرج الحرام » فوعزتی لأعذبنك 
© بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح . 
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يسم الله الرحمن الرحيم es‏ ا 

اله . . والكون ASS‏ لمك ااه دلا 

الشك . . والوجود Ê E‏ ری وی 1 YER‏ 
خواطر حول سورة الکهف IS sit sa tad ae ie sae akg Sen‏ 
علم الله . . وعلم الأرض ST‏ و aoa Ren‏ 
عتاب النبى فى القرآن الكريم SETA‏ 31 
معجزة الاسراء والمعراج be‏ و لمات ام IE AEE‏ 
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